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  صفحة 1

أطفال Grabenstraße لـ Anna Maria Schott
صفحة 2

فهرس المحتويات مقدمة من Anna Maria Schott 3 مقدمة من Christian Müller (1998) 4 مقدمة للمقدمة من Christian Mueller (2025) 5 لقد مرت الآن 25 عاماً منذ أن تركت لنا "Mutti" قصتها. حدث الكثير، لقد هاجرت لمدة 10 سنوات، عشت مرة في رومانيا، ثم طويلاً في مصر، وأخيراً في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عدت مرة أخرى إلى ألمانيا. هنا وجدت بالصدفة إحدى النسخ القليلة المطبوعة من "أطفال Grabenstraße" التي صنعتها للعائلة. كان عليّ الآن أن أمسح كل شيء مرة أخرى وأحوله إلى نص. لكن بعدها أردت أن أصنع منه أكثر. كتاباً، موقعاً إلكترونياً، فيلماً. لماذا لا. 5 الفصل الأول 6 أسلاف أطفال Grabenstraße 6 حياة الشباب 12 سنوات المدرسة 17 المدرسة الداخلية 25 الحرب تشتعل 36 نهاية الحرب 1945 40 فترة ما بعد الحرب 45 الحب 47 الفصل الثاني "فترة ما بعد الحرب" 50 قفزة زمنية 65 حادث Traudi و Christian 74 الجدة 79
صفحة 3

مقدمة من Anna Maria Schott أخيراً أريد أن أتولى الأمر. الوعد وعد، Christian حفيدي يريد أن أكتب أخيراً نوعاً من قصة الحياة والعائلة. حسناً، ما الذي سيكون عليه هذا، أنا لست كاتبة صغيرة، لذا أريد ببساطة أن أحكي كيف وأين وماذا عشت وشعرت. إن كان الأمر كذلك تماماً، فلا يمكنني أن أضمن ذلك، أحكي كما حُكي لي وكما عشته بنفسي.
صفحة 4

مقدمة من Christian Müller (1998) عندما اشتكت "Mutti" من أنها لم تعد تستطيع الرسم والأشغال اليدوية، بحثت عن طريقة لإبقائها مشغولة. ماذا تحب Mutti أن تفعل؟ الرسم، الأشغال اليدوية إلخ، لكن على الأرجح تحب الحكي أكثر من كل شيء. لذا كان عليها الآن أن تسجل على الشريط كل القصص التي تخطر ببالها. حسناً، ماذا يمكنني أن أقول، لقد سجلتها على الشريط أسرع مما كان يروق لي. في هذا المكان، شكراً جزيلاً لـ Sandy التي كتبت الجزء الأكبر من الإملاء، وهو ما لم يكن سهلاً حقاً مع لهجة Mutti السوابية وطريقة كلامها السريعة، لقد استسلمت بعد 5 صفحات. لم أكن أحلم بالعمل الذي ينتظرني، لكنه أمتعني كثيراً أن أقرأ كل شيء، وإن كان بالضرورة عدة مرات، لأن Mutti لديها طريقة مباشرة ومرحة جداً في الحكي. لكن الآن يكفي. أتمنى لكل قارئ متعة ومعرفة جديدة عن أطفال Grabenstraße.
صفحة 5

مقدمة للمقدمة من Christian Mueller (2025) لقد مرت الآن 25 عاماً منذ أن تركت لنا "Mutti" قصتها. حدث الكثير، لقد هاجرت لمدة 10 سنوات، عشت مرة في رومانيا، ثم طويلاً في مصر، وأخيراً في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عدت مرة أخرى إلى ألمانيا. هنا وجدت بالصدفة إحدى النسخ القليلة المطبوعة من "أطفال Grabenstraße" التي صنعتها للعائلة. كان عليّ الآن أن أمسح كل شيء مرة أخرى وأحوله إلى نص. لكن بعدها أردت أن أصنع منه أكثر. كتاباً، موقعاً إلكترونياً، فيلماً. لماذا لا. في الساعات الكثيرة التي عملت فيها مع نصها وجدت الكثير مما كنت أعجب به فيها مرة أخرى. انفتاحها، صراحتها، لكن أبداً عنصرية أو تحكم على الناس بطريقة أخرى، إلا حسب طبعهم. إن كان هؤلاء الناس طيبين مع الآخرين، أم أنهم يفكرون بأنانية فقط. عندها يمكن أن تكون واضحة وتعبير مثل "يا له من أحمق" لم يكن مفاجئاً. أعتقد أن هذه الطريقة تحديداً في رؤية العالم "افعل الصواب ولا تؤذ أحداً"، وكذلك حس الفكاهة الذي لا يضاهى لديها هو ما أريد أن أنقله هنا. Mutti، أينما كنت، أسحب ما قلته لك عندما كنت طفلاً صغيراً "أيتها الحمقاء". لكن بفضل قصتك، حتى هذا يبقى غير منسي. بحب كبير، حفيدك Christian
صفحة 6

الفصل الأول أسلاف أطفال Grabenstraße هذه قصة لا نهائية وأريد أن أصفها بحيث يمكن لأحفادي وأحفاد أحفادي، الذين ما زالوا ينتظرون، أن يفهموا كل هذا يوماً ما. Grabenstraße: Türkheim من القوس إلى جسر Wertach. أجمل شارع في العالم، هناك الأطفال الثلاثة، Gustl و Annie و Alfred. طوال وهزال دائماً في حركة للعب وفعل الحماقات. لم نكن بالتأكيد أطفالاً مثاليين. كان والدي معلم سباكة وكان لدينا سابقاً متجر في Türkheim وأمي جاءت آنذاك من برلين، كانت سابقاً سكرتيرة في مصنع طائرات كبير، مصانع Rumpler. من خلال ذلك تعرفت على كثير من الناس الذين أصبحوا مهمين لاحقاً في السياسة أو بالأحرى، كان من المفترض أن يكونوا مهمين. لكن ذلك كان عكس ذلك تماماً، لأن Rumpler كان يهودياً واليهود كانوا يُضطهدون. مثل Göring مثلاً، الذي أصبح لاحقاً عدواً كبيراً لليهود وكان شريكاً في المحرقة وهذه المؤامرات. كان آنذاك شخصاً بائساً بعد الحرب العالمية الأولى وكان سعيداً أنه يمكنه على ما يبدو أن يعمل عند يهودي. Rumpler نفسه ذهب إلى أمريكا، مثل كل اليهود الأغنياء الكبار، لقد شموا الخطر مبكراً. والداي أيضاً لم يكن لديهما الأمر سهلاً، سنوات ما بعد الحرب، كانت سنوات جوع. ثم الأوقات المضطربة مع الثورات وبعدها Adolf Hitler، الذي وضع ألمانيا كلها في الخراب والرماد. والدي أيضاً عانى بشدة تحت عهد Hitler، كان معارضاً وآنذاك لم يكن الأمر سهلاً. لم يحصل على أعمال عامة، فقط ما كان يتم سراً مثل الفلاحين إلخ وذلك مع ثلاثة أطفال. لم أشعر بهذا
صفحة 7

كثيراً، لكن في المدرسة كان يُصنع فرق كبير إذا كان الوالدان معارضين للنازية. كأطفال صغار كنا، Gustl وأنا، شقراوين تماماً لدرجة أنه يمكن القول أننا كنا مهقين حقيقيين. Alfred كان دائماً داكناً ولم يغير لونه أبداً. ملابسنا كانت بسيطة قدر الإمكان. آنذاك لم يكن أحد يبذل جهداً. الأولاد سراويل قصيرة ربما أيضاً لاحقاً من الجلد. فساتيني كانت دائماً كلها حسب قصة واحدة. الخياطة المنزلية كانت تعرف مخططاً واحداً فقط: ياقة صغيرة، حافة، ثلاثة أزرار، جيبان، أولاً بأكمام طويلة وبعدها مقطوعة بسبب المرفقين المثقوبين. من مايو إلى أكتوبر كان المرء يمشي حافي القدمين وكان ذلك رائعاً، لماذا الأحذية أيضاً. في الوقت البارد كانت هناك الجوارب الصوفية المزعجة الحارة والأحذية الموحدة المعتادة. الموضة، هذا الشيء لم يكن موجوداً آنذاك. إذا أصبح الجو بارداً جداً كان المرء يرتدي ربما معطف Loden مع وشاح محبوك ويضع قبعة صوف. هكذا تقريباً كان مظهرنا الخارجي، حسب الفصل. هكذا عاش الأحفاد الثلاثة لـ Benno Rauch، المولود عام 1817، هذا الرجل يجب أن يُذكر بالتأكيد، أنا أعرفه فقط من الحكايات، لكن يجب أن أنقل هذا. هذا الجد الأكبر كان شخصية أصيلة وفريدة. كان طويلاً نحيلاً في الحرس الملكي للملك Ludwig الأول وطول مترين كان شرطاً أساسياً لذلك، إذن كان طويلاً جداً، حيث أن السكان العامة آنذاك لم يكونوا طوالاً جداً وبالتالي كان استثناءً. جاء أصلاً من النمسا أو Tirol إلى München. كان بمهنة "صانع أحزمة". حرفة تشكلت منها لاحقاً مجموعات حرفية مختلفة. صانع الأحزمة مهنة انقرضت منذ زمن طويل اليوم. حرفي يمكنه التعامل مع الخشب والمعدن والسلك والزجاج، باختصار مع كل شيء بنفس الجودة والمهارة. ببساطة شخص يستطيع فعل كل شيء. سواء مصباح (آنذاك مصابيح زيت معقدة) قفل، خزانة، نافذة، بناء، أنابيب مياه، مظلات، مناجل، مقص، سكين. كان يستطيع صنع كل شيء جديداً أو إصلاحه
صفحة 8

كان في رحلة التجوال وهذا كان معتاداً في السابق ولا يزال يمارسه النجارون جزئياً حتى اليوم. كانت ثلاث سنوات تجوال مطلوبة ويوم واحد. في هذه الرحلة، سيراً على الأقدام، وصل أيضاً إلى Türkheim في Grabenstraße حيث تزوج لاحقاً، بعد سنوات التجوال الثلاث عام 1847 من الجدة الكبرى المولودة باسم "Sieber". عشيرة "Sieber" هذه أذكرها باختصار: حسب علمي كان هناك اثنان لا يزالان عازبين وكما كان الحال آنذاك كانا يعملان كرسامي كنائس وكمزخرفين في جميع الكنائس في المنطقة السوابية-البافارية. أستطيع أن أتذكر جميع أنواع التشكيلات الجبسية والبقايا في العلية. تماثيل نصفية، نقوش بارزة مع ملائكة وزهور وأغصان، لأن جميع آل Sieber كانوا يميلون إلى الفن نوعاً ما. آل Sieber و Benno Rauch أيضاً. لقد نحت في العاج والخشب. صنع قطعاً رائعة لكنه بالتأكيد لم يشعر بأنه فنان لهذا السبب. كان حرفياً ومزارعاً. من الصعب علي أن أتخيل كيف استطاع بيديه اللتين كانتا تقومان بالأعمال الخشنة فقط أن ينجز مثل هذا العمل النحتي الدقيق. من المؤسف فقط أن القليل بقي لنا نحن الأحفاد. الجد كان دائماً يهدي كل شيء أو يدع الآخرين يقنعونه بإعطائه. فقط بالصدفة كنت أرى أحياناً شيئاً وأحتفظ به أيضاً. Benno Rauch كان ينحت كهواية تماثيل المسيح، التي كان يعرضها في معرض Türkheim، الذي كان يقام آنذاك كما هو اليوم مرتين في السنة. "Leid kaufs Herrgottel mordsdrum Lack! s'Stück an Groschen". هكذا كان يتكلم، لأن لهجته لم تكن سوابية بل بافارية. هكذا حُكي لي ولذلك أريد أن أنقله هكذا أيضاً. حُكيت عنه قصص كثيرة. لأنه كان طويلاً جداً كان لابد من رفع العقار. لقد بنى أيضاً مثلاً ببساطة بيتاً فوق آخر ثم هدم القديم بعد إعادة بنائه. لهذا السبب كان البيت في Grabenstraße آنذاك أيضاً يحمل الرقم 133، دائماً أعلى من البيوت الأخرى. كان لابد من بتر إصبع له أيضاً وهذا كان يقوم به في السابق
صفحة 9

حلاق. بدلاً من التخدير دخن الغليون وكل هذا على المقعد أمام البيت. الآن لديكم صورة صغيرة عن أبينا الأول Benno، الطويل النحيل. الجدة الكبرى من ناحية أخرى، المولودة عام 1808، كانت مثل قزم الحديقة وكان هناك أيضاً جدي كصبي أشقر مجعد الشعر في الخامسة. من أشقاء جدي لا أعرف الكثير، لأن القرابة عند آل Rauch لم تكن تُعتنى بها بشكل خاص. كانت هناك Frenze و Mathilde. العمة Frenze والجدة، المولودة عام 1857 لا تزالان في ذاكرتي كعجوزتين تتمايلان على طول الجدول. تنانير سوداء طويلة مع غطاء رأس غريب. مرتفع من الأمام ومزين مثل إكليل بالؤلؤ والتول، في مؤخرة الرأس عقدة وشريطان طويلان جداً عليها. جمال حقيقي. سلة مضفورة بمقبض مع غطاءين صغيرين ومظلة كانت السيدتان تحملانهما دائماً. ما الذي كان في السلال يا ترى؟ ربما كتاب صلاة أو مسبحة، كان هذا يثير فضولي دائماً. في يوم من الأيام أهدتني الجدة أيضاً مثل هذه السلة، لن أنساها أبداً. كانت هذه بالتأكيد المرة الأولى والأخيرة. أغطية السلة انفتحت، مبطنة من الداخل بقماش أخضر ناعم وظهرت كمية من خصل الصوف، ربما كان صوف Gelim. هذا الجمال أهدته لي. بالنسبة لي هدية ملكية. من الأم حصلت على آلة حياكة صغيرة أيضاً، كنت سعيدة جداً. عن أسلاف آخرين لا أستطيع أن أحكي الكثير. أجداد من جهة الأم لم أعرفهم أبداً، لقد توفوا مبكراً. الجد، August Rauch المولود في 11.11.1855، كان أيضاً رجلاً طويلاً مهيباً، منتصب القامة حتى سن متقدمة. 73 كان عمراً متقدماً آنذاك. كان له شعر كثيف رمادي فاتح جداً ومجعد. لا أزال أراه وهو يتمشى دائماً بعصاه، في ظهره، محشورة بين مرفقيه، على طول الجدول الصغير. ما أستطيع أن أتذكره أيضاً أنه لم يهدني شيئاً أبداً. كان يسكن في
صفحة 10

Oberjägerstraße حيث كانت الزراعة أيضاً. هناك أيضاً كانت تعيش شقيقة والدي، الشقيقة. كانت عمتنا الأحب. العمة Rosa اعتنت في هذا الوقت أيضاً بالجد Rauch. يمكن القول حتى نهاية حياته. هكذا كان معتاداً آنذاك. الابنة الكبرى كان عليها أن تعتني بالمسنين والمرضى، عمل غير مُقدر جداً. هي أيضاً حصلت على المزرعة مقابل ذلك. الزمن آنذاك لم يعرف بعد معاش الشيخوخة، إذن شخص مسن أو مريض احتاج أيضاً إلى من يعتني به ولهذا كانت الممتلكات تُنقل. غالباً للابنة التي لم يُسمح لها بالزواج أبداً ولهذا كان لها مأوى أيضاً. قلة فقط استطاعت أن تتحمل إعالة شخص مسن. لذلك كان على أحد من العائلة أن يتدخل. مع وفاة الجد Rauch انتهت أيضاً ورشة الصفيح، لأن أياً من الأطفال لم يرد تعلم الحرفة. كان المرء متقدماً جداً، الوالد كان عليه أن يتعلم شيئاً أفضل من حرفة الصفيح. تعلم صنع الحلويات في München عند بارون von Schacky. كان في بكين لفترة طويلة وتعلم هناك فن صنع الحلويات الصيني من الإمبراطورة الأرملة في البلاط. وهكذا أسس في München محل حلويات حصري. هناك كان على الوالد Rauch أن يتدرب لمدة 5 سنوات وبعد تدريبه أن يعمل أيضاً عند أفضل صانعي الحلويات في سويسرا والنمسا. لكن يجب القول، الجد نزف بشدة لهذا. كان كل شيء يجب أن يُدفع وآل Rauch لم يكونوا أغنياء تماماً. ورشة الصفيح كانت فقط مصدر دخل للضرورة، الشيء الأساسي الزراعة. لماذا يجب أن يفعل المرء شيئاً آخر، الزراعة تجلب ما يكفي، وفقاً لمثل هذا التفكير لم تكن الأمور جيدة للحرفي. دائماً كان يُقال. الحرفة لها قاع ذهبي. لكن عندنا كان الأمر مختلفاً، القاع الذهبي، كان للزراعة. والدي لم يعمل بعدها بطبيعة الحال كصانع حلويات، بسبب مرض في العين، لكان كل شيء كثيراً جداً.
صفحة 11

في Türkheim كانت هناك أيضاً سياحة أكبر بعد الحرب العالمية الأولى، لأن Wertach كانت قريبة أيضاً وكان لدينا منشأة استحمام كبيرة مع حوض سباحة لكل من الرجال والنساء، بينهما مرج كبير للاستلقاء وكانت هناك أيضاً بحيرة صغيرة، Wertach كما كانت تتدفق عبر منشأة الاستحمام، شكلت حمام سباحة طبيعي مفتوح للاستحمام. الماء كان لا يزال نظيفاً وملابس السباحة للرجال كانت قميص بأكمام حتى الركبتين. باسم "Schamper" والنساء كن يرتدين مشابهاً. لم تكن هناك مشاكل في الملابس في ذلك الوقت. اليوم الشباب سيضحكون فقط إذا حُكي لهم شيء كهذا. محطة القطار في Grabenstraße كانت مهمة جداً، كان هناك الكثير من الناس الذين جلبهم القطار إلى منشأة الاستحمام، غالباً من Augsburg و Memmingen. أحياناً كان المكان أسود من الناس الذين مروا هناك في صف واحد. بعض كبار السن سيتذكرون الوقت الجميل حيث كان كل شيء يُتحمل معاً. الأوقات الجيدة والسيئة.
صفحة 12

حياة الشباب والآن عودة إلى أطفال Grabenstraße. كانت طفولة جميلة من وجهة نظري. أطفال اليوم لن يفهموا ذلك. كان ملعبنا الرئيسي ولا يزال Grabenstraße، على جانب واحد الجدول الصغير المحبوب وعلى الجانب الآخر خندق. لم تكن الشارع مرصوفة بعد والجدول لم يكن مبطناً بالخرسانة بعد. لم تكن هناك سيارة تقريباً، لأن مثل هذا الشيء كان يملكه فقط العمدة أو القابلة أو الطبيب البيطري. وسائل النقل الرئيسية كانت الدراجة والعربة والحصان. لم تكن هناك جرارات بعد بل عربات تجرها الخيول أو الثيران. هكذا استطعنا أن ندع الإوز والبط يسيطران على الشارع وحدهما، وهذا ما فعلناه أيضاً. لساعات طويلة كنا نقفز فوق الجدول، إلى الأمام، إلى الخلف، بشكل متقاطع وكل أنواع الحيل الأخرى، وبين الحين والآخر حمام غير مقصود أو لعبة المعمدين. لعبة المعمدين. لوح موضوع فوق الجدول، نركع عليه ونغمس رؤوسنا مراراً وتكراراً في الماء البارد. وبطبيعة الحال كنا نأخذ بين الحين والآخر حماماً كاملاً غير مقصود، وأحياناً مقصود أيضاً. كان هذا محبوباً جداً وبطبيعة الحال لم نذهب إلى البيت قبل أن نجف. وإلا لكان ذلك جلب لنا صفعة على الأكثر. لم نكن نرتدي الكثير، لذا كان كل شيء يجف سريعاً مرة أخرى. بعد المطر أو أثناءه كنا نسير في الخندق. أغلقنا الجدول بلوح دفع حتى فاض وغمر الشارع كله. هكذا لم نحتج لرش الغبار عند التنظيف وكان بإمكاننا استخدام إبريق الري للحديقة بشكل جيد. لقد قمنا بالكثير من الأذى، وهذا جلب لنا الكثير من التوبيخ أيضاً، خاصة عندما نصبنا طواحين مائية مصنوعة بأيدينا من الخشب أو الصفيح. كان هناك دائماً ولد يقف حارساً بينما كان آخر يراقب أمام البلدية أيضاً. كان هذا رجلاً طويلاً نحيفاً بلحية صغيرة مدببة اسمه "Durr"، كما كان. كان يأتي دائماً مسرعاً بالدراجة. كان يكفي صفير واحد وأطفال Grabenstraße يختفون كما لو ابتلعتهم الأرض.
صفحة 13

بطبيعة الحال كنا نأخذ الطاحونة القيمة إلى مكان آمن، لأن "Durr" كان سيأخذها بالتأكيد. كان الجدول محاطاً بالعوارض الخشبية آنذاك، مغطى بالطحلب وخصل العشب وزلق، لكن الماء كان صافياً حتى القاع. في المساء كانت "نساء النميمة" يجلسن هناك ويبردن أقدامهن المتعبة. تحدثن بهدوء حتى أن "نساء القنابل" لفترة من الوقت، وهن اللواتي أحضرن أطفالهن وأمتعتهن إلى الريف للأمان أثناء الحرب، استخدمن الجدول كناقل للنفايات وحاوية لشظايا الزجاج. كان هناك توبيخ وتهديد. كان الأمر مروعاً. لا يمكن أن تكون الغارات الجوية سيئة جداً لدرجة إهانة جدولنا الصغير هكذا. كانت معركة يجب أن يفوز بها سكان Grabenstraße الأصليون بطبيعة الحال. كان على البروسيين أن ينحنوا. كان الجدول خلف البيت مهماً جداً لنا أيضاً. ضيق نوعاً ما وكان مخصصاً بشكل رئيسي للإوز والبط. كان لدينا الكثير من أماكن اللعب، أمام البيت وخلفه والحديقة الكبيرة بأشجار كثيرة، أشجار إجاص وتفاح عالية لا توجد اليوم. كانت مناسبة للتسلق والتأرجح. كان منظراً رائعاً. كانت أشجار الإجاص تحمل غالباً عدة أصناف. كان والدي عبقرياً في التطعيم على شجرة تفاح، ما زلت أتذكر ذلك جيداً. كانت شجرة التفاح نمت معوجة وكان بإمكان المرء أن يصعد عليها تقريباً واقفاً. كانت الأغصان تكاد تلامس الأرض مرة أخرى والتفاح كان ممتازاً، أبيض تقريباً مثل قشرة الخوخ وخدود وردية رقيقة. هذه الشجيرة لم تُقطع أبداً، كانت بالنسبة لنا مثل جهاز رياضي. في يوم من الأيام ماتت الشجرة من ضعف الشيخوخة. أخي تسلق كثيراً. حاولت أنا أيضاً حتى علقت يوماً ما مقلوبة مثل زينة شجرة الميلاد في الأغصان وهكذا بقيت لي ندبة عريضة حتى الساق كذكرى حتى اليوم. بودرة عليها وضمادة، لاصق وبعض الدموع وانتهى الأمر. كان يُقال فقط، "هل أنت مجنونة قليلاً أم ماذا، عندما تتزوجين سينتهي كل شيء". كانت تلك هي العزاء والدواء.
صفحة 14

كانت الحديقة في كل فصل من فصول السنة نقطة التقاء جميع أطفال الجيران و Grabenstraße، ولم يكونوا قلة. لعبة اللصوص والشرطة، ألعاب الهنود، ألعاب الجنود، البافاريون والفرنسيون، بناء البيوت من الألواح والصفيح وأقبية الساحرات. في الفناء الأمامي كان القفز المتقاطع، الرماية، الإمساك والاختباء. الرماية، لعبة أطفال منسية أيضاً. كان لكل طفل آنذاك كيس صغير بالكرات (في الواقع كلوكر). كرات طينية مزججة صغيرة حوالي 1 إلى 1.5 سم قطر وأخرى جميلة إضافية، أكبر 2-3 سم قطر من الزجاج الملون أيضاً. كنا نلعب في الشارع الذي لم يكن مرصوفاً بالإسفلت بعد. كنا نحفر حفرة صغيرة في الأرض، وفي هذه الحفرة كان علينا أن ندفع الكلوكر بالإصبع من مسافة حوالي 2 متر. إذا لمسنا كلوكر غريب في الطريق فقد أصبح ملكنا. هكذا كنا نربح أو نخسر. كان الفائز بطبيعة الحال هو من يملك أكثر عدد من الكلوكر في النهاية. كنا نتاجر ونتبادل بطبيعة الحال. لم يكن نادراً أن ينتهي الأمر بشجار حقيقي، حيث كان الأطفال يتدحرجون أيضاً. القفز المتقاطع ما زال يُرى عند الأطفال اليوم. لهذا نحتاج فقط طباشير وحجارة صغيرة. بعض التوازن مطلوب لأنه يُسمح بالوقوف على رجل واحدة فقط على الأرض. كان مسموحاً لنا أن نحتفل ونصخب، لم يكن هناك منع. كان الأمر أسوأ فقط في فترات المطر الطويلة عندما لم نستطع الخروج من البيت وكنا مضطرين للبقاء في الغرف. بالنسبة لي لم يكن الأمر مأساوياً، كنت أصنع الأشياء، أرسم، الرسم والتلوين كان مهماً جداً بالنسبة لي، كان مأساوياً فقط أنني حصلت على القليل جداً من الورق والأقلام والأقلام الملونة لفني. لذا استخدمت كل ما يمكن الحصول عليه، من المكتب، صندوق الخياطة أو من ورشة والدي. كل شيء، كل شيء كان بإمكاني استخدامه. مرة واحدة حصلت على صندوق ألوان في عيد الميلاد لكنه نفد بسرعة. والداي اللذان كانا كريمين عادة لم يكن لديهما تفهم كبير لهذا، لأن استمارات الفواتير والصحف كانت مليئة بصور الدمى والحيوانات والبيوت الصغيرة بالمداخن المدخنة في كل مكان.
صفحة 15

اللعب مع الإخوة نادراً ما كان ينتهي بخير. كان هناك دائماً شجار وأنوف دامية. ثم كانوا يفصلوننا في ممر المنزل ويوزعوننا في زوايا مختلفة حتى نصبح مسالمين مرة أخرى. لم نكن حقاً أطفالاً مثاليين. لقد خطرت لنا الكثير من الحماقات وكانت عمتنا العجوز وأمنا تذهبان دائماً إلى صلاة شهر مايو وكان لدينا دائماً أروع الأفكار هناك. كما كان معتاداً في ذلك الوقت، كانت تقف دائماً تماثيل صغيرة سوداء للزنوج مع صندوق تبرعات بشكل مثير للشفقة للتسول من أجل الأطفال الوثنيين الفقراء. عندما كان أحد يتبرع بشيء كانوا يهزون رؤوسهم بامتنان وهكذا انتهت بعض القطع النقدية من فئة العشرة في فتحة التبرعات. لأنهم لم يكونوا يشكرون على قطع الاثنين أو الخمسة. لكن أزرار البنطلون نجحت في ذلك. لذا أردنا نحن أيضاً أن نلعب دور الزنوج. لهذا كان يجب أن نكون سود في المقام الأول. صندوق الأحذية تحت الدرج وفر لنا المواد اللازمة لذلك. عندما عادت نساؤنا التقيات من الكنيسة كنا قد تحولنا إلى زنوج سود كالقار، الوجه واليدان والقدمان، كل شيء كان أسود وآثار العصابة السوداء كانت على جميع الأبواب والجدران وعلى الأرض. يا لها من صدمة عندما رأونا! ما زلت أرى أخي الصغير أمامي عندما اختفى في خزانة، كان شعره أسود على أي حال وكانت عيناه تلمع كالقطة مثل الزنجي الصغير. لكن ما جاء بعد ذلك، لقد فركونا ونظفونا. بعدها انتمينا إلى العرق الأحمر. لم نحاول أبداً أن نصبح سوداً مرة أخرى. العبرة من القصة: "لا تصبح مخلوقاً أسود أبداً"! كانت هناك دائماً مثل هذه المقالب وما شابهها. في الحديقة خضنا مع ثلاث فتيات من الجيران، عائلة Kaltenmeyer، Sophie وMina وMarie وResi، معركة طين حول حوض الماء، حيث كان هناك وحل حقيقي من البط. بعد صراخ كثير عبر السياج، انتقلنا إلى العمل. كرة طين تلو الأخرى كانت تُقذف. بانغ، دائماً على جدار المنزل للكوخ الصغير. طبعاً كنا نقذف على الفتيات الصارخات،
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اللواتي كن ينحنين دائماً أو يختفين دائماً في ذلك الكوخ المعين ذي القلب الصغير. هكذا استمر الصراخ والقنابل ذهاباً وإياباً. انتهى وحل الأوساخ وانتهت أيضاً اللعبة الرطبة القذرة. يا ويلنا، الآن فقط استطعنا أن نرى العواقب، لأن الكوخ كان مرقطاً مثل فطر الذباب بالجدار الأبيض مع نقاط كثيرة. ماذا كان سيأتي بعد ذلك؟ لأسابيع حشونا سراويلنا بالورق المقوى الصوفي وصوف الخشب. مرت أسبوع ثم أسبوع آخر وفي الحديقة لم نعد نظهر أنفسنا. ثم تجسسنا سراً على ما حدث لجدار المنزل هذا ولانظر، يا لها من معجزة، عاد يشع باللون الأبيض تماماً. العجوز Kaltenmeyer، وهو بناء، كان قد طلى المنزل كله حديثاً. انتهى الخوف وعدنا مسالمين كما كنا دائماً. لا صراخ حرب مثل: "Kaltenmeyer يضع البيض" إلخ. صوف الخشب والورق المقوى أصبحا غير ضروريين.
صفحة 17

سنوات المدرسة هكذا مرت السنوات ودخلنا المدرسة واحداً تلو الآخر. أولاً Gustl، لقد ذهب بسرور لأنه كان تلميذاً مثالياً. ثم أنا، رغم أنني لم أرد ذلك حقاً. لاحقاً Alfred وبالنسبة له كان الأمر أسوأ. لماذا الذهاب إلى المدرسة عندما كان هناك أشياء أجمل بكثير؟ يا ويلي، ما الذي جاء بعد ذلك في المدرسة، كان هناك درس الدين الذي كان جيداً ومثيراً للاهتمام. الجنة، الجحيم، المطهر، ما الذي حكوه لنا حتى نصبح تقاة وطيبين وأردت أن أعرف ذلك بدقة. مسلحة بمجرفة حفرت تحت شجرة إجاص خلف الفناء، هناك كانت التربة ناعمة والحفرة كانت عميقة جداً، لم تعد الذراع والمجرفة تكفيان. لم تكن هناك شعلة صغيرة من نار جهنمية، ولا حتى أصبح الجو أدفأ. ناهيك عن قطعة صغيرة من شيطان صغير. لا أثر! لقد كذبوا علي مرة أخرى. بعد سنوات كثيرة كثيرة عشت حقاً ما كان الجحيم والشيطان. ثم جاءت قصة الطوفان، تماماً في الوقت الذي أصبح فيه نهر Wertach جامحاً. كانوا قد بنوا في كل مكان سدوداً من التراب والحجارة، وحفروا خنادق عميقة جداً وحذروا السكان من أن مياهاً كثيرة ستأتي. اعتقدت أن هذا كان الطوفان. نقلت دمياي مع العربة إلى العلية، وأُفرغ القبو ووُضع كل شيء مختلف في أمان. كنت أنظر من نافذة الغرفة باتجاه Oberjägerstraße، فجاء تيار بني وجرف. مثل أسطوانة كبيرة جاء الماء مباشرة نحو منزلنا، دفع باب المنزل وتدفق كجدول عبر المنزل كله ومثل شلال في القبو. ماء في كل مكان! في الخلف في الحديقة كان ما زال بإمكان رؤية العشب، لكن الإوز كان مذعوراً. بصوت عالٍ وصفير كانوا يتمايلون. بعد يومين انتهت كل هذه المهزلة وعادت دمياي إلى الأرض الآمنة. بدأ الغرف
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والضخ والتنظيف. كانت العواقب تُرى لفترة طويلة بعد ذلك. إذن كان الطوفان في عام 1931 وقد انتهى الآن أيضاً. الآن عودة إلى المدرسة ولماذا كنت أذهب بكره شديد. كان هناك شيئان بشكل خاص: زميلتي الأمامية كان لديها ضفائر كانت ترميها دائماً بحركة مفاجئة إلى الخلف، وفي كل مرة كان هناك على مقعدي أو على اللوح مخلوقات صغيرة معينة، تُسمى "القمل". التي كنت أسحقها بالقلم. ربما لم أمسك بها جميعاً، مما كان يؤدي دائماً إلى إجراء مقزز في المنزل. رأس مربوط بعصير نتن ثم لأسابيع هذا التمشيط بمشط القمل وغسيل لا نهائي متكرر. في السابق لم يكن مسموحاً البقاء في المنزل لهذا السبب، لأن المدرسة ربما كانت ستصبح فارغة. السبب الثاني كان على الأرجح معلمتي، التي كان لدي للأسف حتى الصف الرابع. راهبة اسمها Beate. كانت سنوات سيئة ومروعة. ذلك الكاتب "Adolf Hitler". بدأت في عام 1933 فترة هتلر التي أثرت أيضاً في Schwaben حسب موقف المعلمين. كانت Beate رغم كونها راهبة امرأة نازية متحمسة، والتي خرجت لاحقاً من الدير أيضاً. بالنسبة لي للأسف كان ذلك متأخراً جداً، لم أحب الراهبات أبداً، باستثناء العمة Humberta. إذن، المذكورة Beata كانت امرأة ظالمة. ما زلت أتذكر جيداً، بجانبي جلست فتاة تتلعثم كانت تختارها بشكل منهجي. من الشفقة كان علي دائماً أن أبكي معها. كنت أقسم دائماً بالانتقام لكن كيف. ثم كانت تضايق أطفال غير النازيين بشكل سيء جداً وكنت أنتمي إلى ذلك أيضاً. لم يفهم المرء ذلك كطفل، فقط بعد ذلك بكثير. ثم كان هناك أيضاً الشيء السيء، أنه كان يجب الذهاب يومياً إلى قداس المدرسة في كنيسة Kapuziner. هذا يعني، الاستيقاظ مبكراً جداً، إلى الكنيسة ثم متجمدين تماماً إلى المدرسة. كان هناك خادم مذبح اسمه Leo، وغد حقيقي. كان يقصر وقت الكنيسة، كلما استدار في المذبح كان يقطب وجهه إلينا في الخلف. في تلك المناسبة كنت
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أحياناً ضحكت ولتخفيف ذلك وضعت يدي على فمي. لقد أصدر ذلك أصواتاً غريبة، فُسرت بطريقة مختلفة، على الأقل من قبل جارتي في المقعد. هذه النمامة البائسة وشت بي أيضاً. بعد عدة حصص دين كان عليّ أن أتقدم، وكنت قد نسيت الحادثة منذ زمن طويل. وقفت Beate بجانبي بينما ضربني معلم الدين، وهو راهب كابوشيني، بـ"العم الأصفر" على كلتا يديّ. لم أعد أستطيع الكتابة تقريباً. في البيت كان من الأفضل عدم حكاية مثل هذه الأشياء، فقد يكون أن تحصل على ضرب إضافي. "العم الأصفر" كان عصا من الخيزران للضرب (البنات كن يحصلن على ضربات على الأيدي. الأولاد على المؤخرة). لم يشعروا بها تقريباً مع سراويلهم الجلدية على أي حال. العبرة من القصة: "لا تذهب إلى الكنيسة". وهذا ما فعلته. تغيبت من ذلك الحين عن كل قداس للطلاب. لم يلاحظ أحد ذلك أبداً، لأنني كنت أدخل في الصف بعد القداس في الوقت المناسب. العمة الكبيرة التي عاشت معنا، كنا نناديها فقط العمة، كانت بالنسبة لنا نحن الأطفال مثل الجدة. كانت لطيفة حقاً، لكنني للأسف كنت مختارة لمرافقتها في كل صلاة أو مسبحة. "السلام عليك يا مريييييم، الرب يستجيب لنااااا" ونفس التلاوة الممملة مراراً وتكراراً -جنون-، مرة واحدة كانت ستكفي أيضاً. لم يعجبني ذلك ببساطة. كان مملاً، محبطاً، لكنني عرفت كيف أساعد نفسي. بحب وتقوى رافقت عمتي وعندما كانت تغفو، كنت أختفي بسرعة. في الوقت المحدد عندما انتهت التلاوة المملة، كنت في مكاني مرة أخرى. أحياناً كانت تتساءل فقط لماذا أقف دائماً أمامها خارج أبواب الكنيسة. ملاعبنا الأخرى، عدا تلك في الحديقة والبيت، كانت Römerschanze مع بركة رائعة، وقصب وكوز وأزهار الحوذان وكثير كثير من النعيق.
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ضفادع، علاجيم، ثعابين عمياء، خنافس وفراشات، رائع ببساطة. اليوم يحتاج الأطفال "ملاعب مغامرات". كان لدينا هذا دائماً مجاناً وفي كل مكان. نهر Wertach بضفافه شديدة الانحدار من تربة طينية زرقاء فاتحة، جداول صغيرة للعب والبناء، ينابيع أسطورية، جميل ببساطة. هناك نشأت سيول، جسور، برك، مصغرات، كان ذلك رائعاً. لكن عودتنا للبيت متسخين ومتلطخين كان أقل إمتاعاً. مروج Wertach كانت رومانسية جداً. كانت هناك شجيرات أزهار لا يعرفها أحد اليوم. عادة كنا نعود للبيت بباقات ضخمة لنجلب طقساً جميلاً. كانت هناك ذكريات قاتمة بالطبع أيضاً. ومرة في الشهر كنا نذهب بعربة يد إلى الطاحونة لجلب الدقيق وعلف الحيوانات مثل الكرز والنخالة للدواجن والأرانب. في إحدى هذه الرحلات وقعنا في عاصفة في طريق العودة، برق ورعد وتساقط برد مخيف، بحثنا عن مأوى في الشجيرات وتهنا تماماً. على أي حال بحثوا عنا بالمصابيح في الظلام. اليوم لن يحتاجوا للبحث كثيراً، لا توجد غابات وأشجار وشجيرات تقريباً. كان هناك بالقرب من جسر Wertach مرج. هناك كان إقليم "Wildmichel"، نوع من البناء على أعمدة بناه بنفسه. أثار ذلك اهتمامنا كثيراً، لأنه عاش هناك واليوم سيقولون إنه كان منسحباً من المجتمع. طحن الدقيق بنفسه، فتل الحبال وصنع أشياء كثيرة بنفسه. كان مظهره مخيفاً، لكننا لم نخفه، كان مثيراً للاهتمام جداً بالنسبة لنا. لم يكن مسموحاً للجميع دخول مسكنه، نجحت في ذلك فقط مع الأولاد. في ذلك الوقت كنا نلعب الهنود الحمر بشغف. حتى هذا منعه "Scheiss-Hitler". لم يكن ألمانياً بما فيه الكفاية. كان هناك بالفعل Jungvolk مع الرايات ودقات الطبول. شيء آخر مؤثر أريد أن أحكيه. متى كان ذلك بالضبط، لا أتذكر. لكن كان في ذلك الوقت عندما اختُطف طفل Lindberg. حينها أكدوا علينا عدم الذهاب مع أي أحد. عادة كنا ثلاثة و"Gustl" كأكثرنا عقلانية
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كان يراقبنا دائماً. كنا عائدين للتو من رحلة في Römerschanze، عندما جلس متسول بائس في السياج على جانب الطريق. على الأرجح خاطبنا، أتذكر فقط أمر Gustl. Alfred في الوسط، "اجروا بأقصى ما تستطيعون". المسكين Fredi جُر معنا فقط. فقط عند الصليب في أسفل الطريق تجرأنا على النظر خلفنا، نلهث ونتنفس بصعوبة. كانت ركبتا Fredi مخدوشتين تماماً، لكن ذلك لم يهم، المهم أننا نجونا. حتى عندما لم نكن في إقليمنا، الذي كان في البلدة العليا، هكذا كانوا يسمون كل شيء فوق كنيسة الرعية. الآن مع العهد النازي استمر كل شيء بقسوة أكبر. والديّ لم يكونا في حال جيد، لقد عانيا كثيراً أيضاً. الحرب العالمية الأولى، سنوات ما بعد الحرب، البطالة التي كانت سيئة أيضاً لورشة حرفية صغيرة. والدي لم يحصل على أعمال عامة بسبب موقفه. فقط زبائن خاصون وفلاحون. من كان لديه مال؟ الفلاحون أرادوا الدفع بالمواد الغذائية فقط. الوالدان كان لديهما هموم كثيرة بالتأكيد. في كل شارع كان هناك نازي يخون الآخرين. كثيرون حصلوا على مزايا وغيروا آراءهم. الفلاحون تم إعفاؤهم من الديون وآخرون حصلوا على مناصب جيدة، لأن من سبح ضد التيار كان عليه أن يعاني شاء أم أبى. نعم، كانت هناك تحسينات مصطنعة. كان هناك عمل للرجال الشباب، أُبعدوا عن الشارع. طعام وسقف فوق الرؤوس و50 فينيغ مصروف جيب يومياً، في هذا البؤس السائد كان بلسماً حقيقياً. خدمة العمل بنت الطرق، بالمعاول والمجارف قدر الإمكان وببطء، حتى يستمر التوظيف. ضفاف الأنهار تم تقويتها، كان ذلك رخيصاً وفي نفس الوقت تدريباً عسكرياً أولياً. أصحاب الدخل المزدوج كانوا منبوذين، النساء كان عليهن البقاء في البيت، كثرة الأطفال كانت مطلوبة - واضح، ذلك ينتج جنوداً. التحضيرات للحرب كانت جارية في كل مكان. كانت هناك بالفعل قسائم تموين لكل شيء من المعادن والأقمشة. الشرق و
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تم بناء Westwall وهناك تطوع كثيرون. ثم كانت "الانتخابات الحرة"، نعم سُميت انتخابات، كان عليك أن تضع شارة "نعم" من الصفيح، لأنهم بحيل ماكرة كانوا يستطيعون اكتشاف كل من لم يصوت بـ"نعم". لم يكن هناك راديو في البيت أيضاً، حتى ظهر جهاز الاستقبال الشعبي الرخيص. طبعاً كان الناس مع ذلك يستمعون سراً وبهدوء للمحطات الأجنبية. مصاريع النوافذ والأبواب مقفلة وبالأذن قريباً جداً من الصندوق العجيب (الراديو). كان بإمكان المرء أن يشم رائحة الحرب لكن عدا ذلك كانت الأمور تتحسن وخاصة مع الحماس. "Heil Hitler" في عام 1933 كان استيلاء النازيين على السلطة، هناك نجحوا أخيراً. فجأة لم يعد هناك ظاهرياً اشتراكيون، ولا سود، ولا حمر، الجميع تم تلوينهم بالبني مع أشرطة حمراء وصليب معقوف. أصبح هناك المزيد والمزيد من الطيور الذهبية ومؤيدي هتلر. تم إدخال التحية النازية وأصبح Grüß Gott أكثر ندرة وتم إدخال الوشاية الصامتة. لم يعد أحد يثق بالآخر، نكتة واحدة كان بإمكانها أن تأخذ المرء إلى Dachau. Dachau، آنذاك سجن للمختلفين في الرأي. لم يكن هناك حديث عن اضطهاد اليهود بعد، لكن جنون العرق بدأ ببطء. كل شيء يجب أن يكون ألمانياً. ألماني - ألماني وألماني مرة أخرى. يا لها من خرافة، ألم نكن جميعاً مع الأسرى المتخلفين من الحرب العالمية الأولى، الألمان واليهود الصغار الذين كانوا في كل مكان وكانوا محبوبين جداً في الأساس وتلك كانت البدايات لهذا الجنون. كأطفال كان علينا مرة في برد قارس ومطر أن نقف في صفوف بأعلام الصليب المعقوف يميناً ويساراً من القوس المقوس حتى اتجاه الكنيسة الرعوية، لأن طائراً بنياً طويلاً كان سيُستقبل. كان "Julius Streicher" من Türkheim. كان عليه أن يسعدنا مرات أكثر في الأيام اللاحقة. كشكر حصلنا نحن الأطفال على كعكة زنجبيل في أيدينا المتجمدة. هذا الكلب البني اللعين، بدلاً من أعلام الكنيسة كانت تخفق الآن أعلام سوداء-بيضاء-حمراء مع الصليب المعقوف ولم تعد هناك أعلام بافارية زرقاء-بيضاء معينية. الآن أريد أن أحكي لقاءً مضحكاً في سنوات طفولتي السعيدة.
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كان والدي كهواية يحضر دائماً خمور أو نوعاً من المشروبات الكحولية، بالونات كبيرة بأنابيب غامضة وفلين في الأعلى. ثمر الورد، الخوخ البري ولا أعرف ماذا أيضاً. عندما كانت كل هذه الأشياء تنتهي كانت تبقى كمخلفات الفاكهة المحتوية على الكحول وعليها كنا نحن الأطفال نركز، لكن بالتأكيد ليس لأنفسنا بل للدجاج من الجيران. عند Gähensel المجاور كان هناك شعب الدجاج مع ديك وقح جداً وهذا كان يتصرف ككلب حراسة في منطقته وهذا أيضاً في فنائنا. كان ذلك انتقامنا - في وسط كومة السماد ألقينا ثمر الورد المسكر المذكور. لم يمض وقت طويل، حتى جاء الديك يزحف وكان عند مكان الطعام اللذيذ Kikeriki - Kikeriki وكان حريمه في المكان، هناك بدأ نقر وخفقان وقرقرة حتى لم يعد هناك شيء للعثور عليه. مختبئين خلف شجيرة البلسان شاهدنا العرض. أخيراً أصبح الدجاج والديك يترنحون فقط، يخفقون ويقرقرون بجنون. طبعاً أراد الديك أيضاً أن يقوم بواجباته كديك لكن أوه، كان يسقط باستمرار ودجاجاته لم ترد خدمات الحب. مذعورة من الضوضاء جاءت أيضاً Gähenseierin تتمايل. يا إلهي يا إلهي ماذا حدث لـPiepilins الخاصة بي. بيديها على بطنها وهي تهز رأسها نظرت إلى الدجاجات المسكينات. يا يسوع مريم ويوسف تأوهت. قرقرة الدجاج وKikeriki أصبحت أهدأ فأهدأ. منهكة، مليئة وسكرانة استلقت جميعها قريباً في أي زاوية، رؤوسها تحت أجنحتها ونامت سكرتها. بالتأكيد وضعت هذه بيضاً مضحكاً في اليوم التالي. يا للأسف، السيرك انتهى ونحن هربنا ضاحكين ومستمتعين. حلقة صغيرة أخرى تتعلق بخنزيرتنا. في الخلف في الحديقة كان هناك بيت صغير مبني بالحجارة. هناك كانت خنزيرتنا الصغيرة "Schnuffi" خنزيرة السباق. أكلت كمية لا نهائية، لكنها لم تكتسب لحماً مهما حدث وهذا أطال حياتها كخنزيرة أيضاً على عكس سابقاتها. مراراً وتكراراً نجحت في الهروب من فيلتها والجري في الحديقة.
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كان لها شكل مضحك وليس نموذجياً للخنزيرة على الإطلاق. الذيل والخطم كانا طبيعيين، لكن أرجلها كانت عالية مثل التيس وقفزات كهذه كانت تقوم بها أيضاً. لم تكن تُمسك بسهولة وكانت تلك مطاردة. الأب، المتدرب، الحرفيون ونحن طبعاً جميعاً خلفها، حول الحديقة. لا عجب أنها لم تسمن. ما كان يُطعم لها بصعوبة، كانت تقفزه بعيداً في هذا الجري. في وقت ما حان موعد الذبح. كان ذلك بالتأكيد لحماً طرياً، صغيراً وليس سميناً جداً. لم آكل شيئاً منه، لأنه عندما كان أي من حيواناتنا يُذبح كنت أهرب، لم أستطع أن آكل أحد حيواناتنا المحبوبة. كان لدينا حيوانات كافية. كان هناك أيضاً قنافذ كثيرة في حديقتنا وكانت لها هناك فرص مثالية لقضاء الشتاء. بيت الخنزير كان يُملأ بنشارة الخشب والأوراق وكان دافئاً وجافاً بشكل جميل. في الربيع كانت أم القنفذ تتمشى مع صغارها. ستة إلى سبعة أطفال قنافذ في صف خلفها، كان جميلاً جداً. في الحديقة كانت كل بقعة صغيرة تُزرع، من أجل الفيتامينات. الشمندر الأحمر، الفجل، الكراث، البقدونس، الكرفس، التوت، الكشمش الأحمر والأسود. في يوم من الأيام كان على كل شيء أن يفسح المجال لنباتات التبغ. جميل عندما تزهر، وردي-أحمر-زهري اليوم نرى هذه أقل ارتفاعاً ومزهرة قليلاً. حصاد التبغ كان إحساساً بحد ذاته. كلما كانت الأوراق أكبر كلما كان أفضل. المعالجة نشرت روائح وعفونة من كل نوع. بهذه العشبة حفر غير واحد من الرجال قبره بنفسه. بعد وقت طويل من وفاة الأب، فبراير 1947 كانت لا تزال كمية كبيرة من الأوراق معلقة للتجفيف في العلية.
صفحة 25

المدرسة الداخلية جاء عام 1934 كعام احتفالي. كنت قد أنهيت الصف الرابع الابتدائي، وفي ذلك الوقت كان تغيير الصف لا يزال في عيد الفصح ثم التحقت بالصف الخامس لبضعة أسابيع. كان هناك أيضاً المناولة الأولى والتثبيت ثم الذهاب إلى المدرسة الداخلية في Damenstift بالقرب من Osterhofen في Niederbayern، لم أر منطقة كهذه من قبل. لا غابات، حقول لا نهاية لها ولا شجرة واحدة بينها. نهر الدانوب والغابات على الضفة الأخرى (Bayerischer Wald) كانت بعيدة. المدرسة الداخلية، دير على التل - وبالمناسبة هو الوحيد في المنطقة الواسعة. يُقال أن الكنيسة الباروكية هي أجمل كنيسة في المنطقة الواسعة. لقد درستها بما فيه الكفاية من الداخل والخارج طوال كل تلك السنوات. يا إلهي، شعرت وكأنني في سجن مليء بالراهبات ونوافذ مقضبة. فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و16 عاماً. ببساطة أمر فظيع لا يُتصور. هناك كان يُفترض أن أبقى لمدة 6 سنوات؟ لا، مستحيل ولكن لم يكن هناك مفر. كانت المدرسة جميلة ومثيرة للاهتمام. أعتقد أنني رأيت خريطة لأول مرة آنذاك. كان هناك معلمون مختلفون مسؤولون عن المواد المختلفة. أحببت أكثر الأخوات البسيطات، الكادحات من الـ Matres المتعاليات، لأن هؤلاء كان لديهن قلب للأطفال. واحدة أعجبتني بشكل خاص، أطلقت عليها اسم Schwester Babsi، كان لديها اسم رهباني يكاد يكون من المستحيل نطقه. كانت من Schwaben وكنت آنذاك مستعدة للمرور عبر النار من أجلها. Schwester Isabell، عمتي، كانت معلمة الرسم وكنت أتجنبها دائماً، لأنها كانت دائماً تعظ وكانت تُبلغ بجميع مخالفاتي الصغيرة. كل شيء، حقاً كل شيء كان يُؤخذ بشكل سيء. من كل ذبابة كانت تُصنع فيلاً. لذا بدأت أيضاً في الخداع والمكر. إذا أمسكت بي Isabell، كنت أختفي بسرعة في الكنيسة الصغيرة التي كانت بجانب قاعة الرسم حيث لا تستطيع التحدث معي. لذا مدحتني مرة لأنني متدينة جداً رغم أنني كنت أتجنبها فقط بهذه الطريقة. كان ذلك يناسبني. لقد كانت تقصد الخير معي دائماً، ولكن هذا النوع من الخير لم يكن حسب ذوقي. كانت الفتيات جميعاً من Niederbayern وبالتالي كانت اللهجة كذلك. كانت الألمانية الفصحى إجبارية وفي سنوات عديدة أيضاً بالتناوب الفرنسية أو الإنجليزية، ولكن تم منعها في المدرسة من قبل وزارة Hitler. لم يكن لدي محدثة بالـ Schwäbisch ولذا أصبحت أكثر صمتاً وانطوائية وأعد الأيام حتى العطلات وأمرض من الحنين للوطن. لم أستطع التغلب على هذا المرض هناك ولذا كان لدي دفتر أثق إليه بكل همومي. رسمت فيه شواهد قبور، كنت أفضل الموت. لم أعد أستطيع التعلم تقريباً. مراراً وتكراراً كان هناك هذا الشوق للبيت. فكرت كثيراً كم سيكون جميلاً أن أتشاجر مع الإخوة حتى تطير الخرق. كانت جميع الرسائل تُراقب لذا لم يكن بإمكان المرء أن يتنفس الصعداء هناك أيضاً. بالإضافة إلى ذلك كان يُفترض أن نؤكد باستمرار كم نحن معجبون وإذا لم نفعل ذلك كنا منتهين، ولكنني كنت أفضل أن أعض لساني بدلاً من ادعاء ذلك. كعزاء أحضرت بعض المخلوقات الصغيرة، مثل السحالي والخنافس والضفادع إلى خزانة ملابسي، طبعاً فقط في صناديق بها ثقوب، ولكنني كنت أعطيها الحرية مراراً وتكراراً، لأن الرعاية كانت معقدة جداً ومن الأوراق وحدها لا يمكنها أن تعيش في النهاية. ولكن في حديقة الدير الكبيرة في نزهة كنت أستطيع دائماً الحصول على شيء جديد وهكذا كان لدي على الأقل عزاء صغير في سجني الخاص. كانت القمة فأرة بندق صغيرة جداً، ليست أكبر من حبة جوز. جلست هناك بعينيها الصغيرتين كرأس الدبوس وأذنيها الورديتين. كان عليّ أن أفارقها قريباً، لأنني وضعتها في حقيبة صغيرة معلقة بسحاب ومع جميع أنواع الأطعمة الشهية. لم تجع أبداً، فقط لكي لا أفارقها تماماً، تركتها تجري في غرفة النوم تحديداً. بما أنني كنت أزودها دائماً بالبسكويت، لم تغادر غرفة النوم، ولكن فجأة اكتشفوها. كان هناك صراخ، كانوا يخافون من الفأرة ومع ذلك الأمر عكس ذلك تماماً. كنت خائفة على الصغيرة الحلوة وبما أنها كانت معتادة عليّ فقد سمحت لي فقط، بمساعدة الحقيبة الصغيرة
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المعلقة، أن أمسكها. كان قلبها الصغير ينبض بسرعة ولذا ساعدتها بقلب ثقيل على الحرية. الآن احتُفل بي أيضاً كصائدة فئران شجاعة. لو عرفوا أنني كنت المخالفة الحقيقية، يا إلهي العزيز، لكان ذلك قد أحدث ضجة. لم أر فأرتي الصغيرة مرة أخرى أبداً. كانت غرفة النوم تحتوي على خمسة أسرّة جنباً إلى جنب وثلاثة صفوف خلف بعضها البعض، لكل سرير طاولة ليلية وكرسي صغير أبيض بالإضافة إلى سجادة سرير من الليف. بعد عملية الغسيل كانت تأتي دائماً صلاة الصباح العامة. يوم مثل الآخر، كل شيء حسب الدقائق والتعليمات، كان الأمر يدعو للهرب ولذا أدخلت ببساطة تنويعاً مرة واحدة. جارتي في السرير أمامي، فتاة مستديرة وحمراء الخدين وبطيئة لم تكن تفقد هدوءها أبداً ولذا أدخلت ببساطة تنويعاً على الهدوء. بما أنها كانت تسقط دائماً على الكرسي بـ "ارتطام" قوي، وضعت لها كيساً منفوخاً تحت مؤخرتها. أحدث ذلك دوياً بحيث أنني أنا نفسي خفت أكثر. لم أتوقع نجاحاً كهذا ولكن لذلك حصلت على عقوبة. ولكنني عزيت نفسي دائماً بالدوي الرائع وكان الأمر يستحق ذلك بالنسبة لي. في غرفة النوم حدثت أشياء كثيرة. كثيراً ما كان يحدث أن أُسجل كعقوبة لأسبوع في مكان منفرد في قاعة الطعام. كل يوم سبت بعد الظهر كان علينا ��لذهاب إلى الكنيسة لصلاة المسبحة، التي كنت أكرهها كثيراً. بعد تفكير طويل خطرت لي أيضاً فكرة كيف يمكنني التهرب منها. رائع، كان هناك في قاعة الرسم باب سري يؤدي إلى درج حلزوني ولكن يمكن للمرء أن ينزل مباشرة إلى الكنيسة. إذن، كلما انطلقوا كان عليّ أن أذهب بسرعة إلى العمة Isabella وهناك قضيت كل الوقت في بري الأقلام الرصاص وتنظيف الممحاة وكل ما لم تكن Schwester Isabella تحب فعله. كنت أتنصت دائماً عندما تعود القافلة ثم أنزلق عبر الباب وأصطف بهدوء وتقوى. لم يُلاحظ الأمر
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على ما يبدو لم يلاحظوا أبداً، فقد كنا جميعاً نرتدي الملابس نفسها ولم تكن لدينا جارة معينة في الكنيسة وهكذا فعلت ذلك طوال السنوات. وبالمثل لم يلاحظوا أبداً أنني كنت أهرب أحياناً عبر أسوار الدير. كان ذلك مسعى أكثر صعوبة، خاصة العودة. كان هناك في الحديقة عند الجدار الخارجي مكان هادئ للمتدينين للصلاة، قوس صغير كمدخل بين النباتات والشجيرات والنباتات آكلة اللحوم. في درس النبات اكتشفت أنه عندما يتسلق المرء على مقاعد الصلاة، لا يعود بعيداً عن حافة الجدار. خارج الجدار كومة ضخمة مكدسة من قش الذرة. في Niederbayern كانوا يزرعون الذرة آنذاك، أما عندنا في منطقة Schwäbischen فلم نكن نعرف ذلك. فكرت - فعلت وبعد قفزة كنت حرة. لم أكن أعرف ماذا أفعل بهذه الحرية، بطريقة ما كان عليّ العودة. حللت هذه المشكلة بطريقة أخرى. عندما يحين الوقت كنت أقف بالقرب من البوابة، كان يأتي أحدهم دائماً وحينها كنت أتسلل معه إلى الداخل. بجانبها تماماً عند الزاوية كانت غرفة الأحذية الصغيرة - أرتدي النعال المنزلية وأكون قد نجوت. الراهبة التي تنظف الأحذية لابد أنها تساءلت لماذا كانت أحذية رقم 90، أحذيتي، متسخة بشكل فظيع دائماً. لم أكن أستطيع الهرب إلا في الأيام التي كان فيها عدد أقل من التلميذات وعندما لا تمطر وعندما تكون كومة قش الذرة ما زالت موجودة. ببطء ولكن بصعوبة تصالحت مع هذا النمط من الحياة. كانت حصص الرياضة جميلة في قاعة رائعة مليئة بالأجهزة وبجانبها مرج كبير بأرض واسعة بشكل مجنون. معلمة الرياضة راهبة شابة وإضافة إلى ذلك مدربة شابة خاصة، فالتدريب لم يكن مناسباً للراهبة. ملابسنا الرياضية كانت كل شيء إلا أنيقة، سراويل منفوخة حتى الركبة، قميص علوي يشبه الكيس بأكمام منفوخة حتى المرفقين، رباط مطاطي في الخصر وما هذا العجب "شقوق جانبية". الأسوأ كان ياقة بيضاء مقواة تسبب خدوشاً في الرقبة. كان علينا إبقاء الجوارب.
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يا لها من معاناة، لكننا كنا جميعاً رياضيات مدربات جيداً. كان مهرجان الرياضة السنوي في المدينة محرجاً، ضحكوا علينا جميعاً بزينا العصري. لكن أداءنا كان ممتازاً لدرجة أنهم جميعاً صمتوا. ثم جاء عهد Hitler وقانون الملابس الرياضية الموحدة، سراويل سوداء وقمصان رياضية بيضاء وهناك لم تعد الراهبات قادرات على استثناء أنفسهن. من ذلك الحين صرنا نسير بوقاحة، علاوة على ذلك جاءت في نفس الوقت تماماً أمريكيتان إلى صفنا، Delia و Pakita. الاثنتان قلبتا كل شيء رأساً على عقب وما كانتا تفعلانه كان بإمكاننا فعله أيضاً. على أي حال حصلتا في وقت قصير على كل ما أردناه منذ زمن طويل. الاثنتان وفرتا الكثير من التسلية، لكن في يوم من الأيام اختفت Delia و Pakita، هربتا. بالتأكيد لم يعجبهما المكان هنا ويقال أنهما انتهت بهما الحال في مدرسة داخلية متحررة مع خيول ومرافق ركوب بالقرب من Traunstein. أفكر اليوم في زميلة صف، كانت بجانبي في الصف، ذكية ولم تكن بحاجة للجهد على الإطلاق. كان لديها بذلك وقت كثير لنفسها وكانت تستطيع كتابة الحكايات والقصص. كانت عبقرية وكنت أرسم الصور المناسبة لها، كنا فريقاً رائعاً. لكن للأسف، في يوم من الأيام أخذوها ولم أرها مرة أخرى أو أسمع عنها شيئاً. بعد سنوات عديدة علمت أنها كانت يهودية وربما كانت مختبئة في الدير تحت اسم آخر، Elfriede Berger. والداها قتلا في الرايخ الثالث. للأسف لم أحصل على عنوانها أبداً. من هذا الزمن يمكن حكي الكثير. آنذاك عشت أيضاً كيف دخل الألمان إلى النمسا. الحياة في المعهد كانت، إذا نظر إليها من الجانب المرح، متنوعة ومسلية إلى حد كبير. كانت هناك أيضاً دروس الآداب المملة، التي تقدمها المشرفة، وأيضاً الإشراف في قاعة الطعام. كان ذلك دائماً يوم الأحد، بالنسبة لي كان ذلك مروعاً ودائماً بعد
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الكنيسة. الشعاع الوحيد من الضوء كان في الإفطار، بدلاً من الخبز الجاف قطعة من خبز الخميرة المضفر مع أي عجب مغطى بالسكر. بعدها يتبع قداس طويل لا نهائي في الكنيسة ولم أستطع التهرب منه رغم كل التفكير. هناك كنا نسير صفاً صفاً، تحت عيون معلمة الصف المراقبة. القداس لم يكن يريد أن ينتهي، كم من الأشياء كان عليهم الصلاة من أجلها، صلاتي الوحيدة كانت أن يأتي "آمين" أخيراً. ثم نذهب إلى قاعة الطعام أو إلى قاعة أخرى لدرس الآداب من المشرفة. كنت أسميها فقط جذر البصل، نحيفة، صغيرة وبصوت صارخ عالٍ نوعاً ما، العجوز الساحرة. لم يحبها أحد، حتى المنافقات. كل أسبوع كان هناك موضوع مختلف مع عرض عملي ومرة التحية، عمل الانحناءات، استقبال الضيوف، الوداع، فتح وإغلاق الباب، كيف يعتذر المرء وأشياء أخرى كثيرة. يا إلهي العزيز، كم من الأشياء كان على المرء تعلمها حتى يصبح بالغاً. كرهت الانحناءات ولم أنجح فيها أبداً. كان عليّ دائماً أن أكون المثال، لم أكن مثالية أبداً ولم أرد أن أكون كذلك. لماذا شيء غبي كهذا؟ ثم جاء "السلوك على المائدة". الشوكة يساراً، السكين يميناً وهكذا. مرة دخلنا قاعة الطعام، ماذا كان يعني هذا؟ في الوسط كانت طاولات بمفارش بيضاء وعند كل مكان طبق زجاجي صغير بخوخة والصلصة المناسبة وملعقة صغيرة. الهدف كان تقطيع الخوخة بشكل جميل وصغير، دون رش أو سكب. درس الآداب تحول إلى مرح عظيم، الخوخ كان مطبوخاً قليلاً فقط، بالتأكيد تحت إشراف المشرفة، هذه الشريرة الخبيثة. عند أقل ضغط بالملعقة الصغيرة قفزت الوحوش إلى السقف، على الأرض، في حضن الشخص المقابل أو بدقة في الطبق الصغير. الكرات الحمراء-الصفراء قفزت هكذا و"مرحبا" لدينا لم يكن يمكن تجاهله. كانت معركة كرات وانتهت فجأة لأنها كانت عديمة الفائدة والهدف أخفق تماماً. المشرفة غاضبة
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اختفت، لماذا كان عليها أن تخترع شيئاً كهذا؟ كان من المؤسف فقط أمر الخوخ. ثم جاء فصل الملابس. ماذا كان يمكن أن يخبرونا هناك بروعتنا العسكرية الأبدية المتشابهة. تنانير تصل إلى ما فوق الركبة، ياقات مكوية تصل إلى الأذنين، جوارب سوداء طويلة، أيام الآحاد كلها بالأسود مع حزام أحمر وربطة حول العنق. أيام الأسبوع في فساتين مخططة بالأزرق والأبيض أو زرقاء بحرية ومرايل سوداء مطوية. كبيرة وصغيرة، واحدة مثل الأخرى، فقط عند التنزه كان الأمر أكثر تنوعاً قليلاً، لأن كل فتاة كان عليها أن توفر المعطف والسترة بنفسها، فقط القبعات كانت متشابهة. قبعة خضراء، تشبه الطبق مع شقوق صفراء في الخياطة وشريط ذهبي-بنفسجي-أحمر حول الرأس، من الخلف أيضاً أشرطة بطول 30 سم. غطاء رأس غبي جداً، حار جداً في الصيف وبارد جداً في الشتاء. تم تعليمنا الآن كيف نلبس بشكل لائق، عن الأناقة وأن لا شيء يجب أن يكون قصيراً جداً، هذا ينتمي إلى سيدة شابة لائقة. من لا يتبع ذلك لن تحصل أبداً على زوج وكما هو محضر صرخنا جميعاً من أفواهنا: "أعرف هذا من التجربة". كانت هذه شعارها بعد كل جملة تقريباً. حمراء متوهجة وبخطوات سريعة غادرت معلمتنا القاعة. كنا على الأقل 100 فتاة وصرخنا من الضحك بدلاً من درس في الآداب. بعد صلاة المائدة اليومية كانت المشرفة توزع البريد في قاعة الطعام. للأسف لم أحصل أبداً على بريد، لأن هذا كان يصل دائماً عبر العمة Isabella. لكن مرة واحدة حصلت على بطاقة وفرحت كثيراً، لكن هذا كان له عواقب غير متوقعة. كانت بطاقة ملونة جميلة عليها أولاد هنود وجاءت من أخي مع تحيات كثيرة وتوقيعات من جميع زملائه في الصف من الجمنازيوم في Regensburg. يا إلهي العزيز، كنت أعرف القليل منهم فقط ولم أفكر في الأمر. هناك انفجر أيضاً غضب موزعة البريد لدينا. كم هو غير أخلاقي، نعم يساوي خطيئة مميتة أن تحصل على بريد من كثير من الأولاد. لم أستطع حتى الدفاع عن نفسي ولم أحصل على فرصة للكلام على أي حال. كان الأمر سواء، هذه البقرة الغبية كانت تفكر على أي حال فقط في قاعة الطعام العامة تم إدانتي وأصبحت أصغر مما كنت عليه أصلاً. عوملت بشكل وضيع
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ومخيف لدرجة أنني لم أستطع الدفاع عن نفسي أو إخبار أي شخص عن ذلك. الكتابة للبيت؟ حيث كان البريد يخضع للرقابة. الذهاب إلى Isabella؟ أوه حيث كانت كل إساءة تصل إليها بانتظام بعد أربعة أسابيع وتثار مرة أخرى. الشخص الوحيد الصحيح في هذا الدير الضخم كان راهبة مطبخ، من Schwaben. صغيرة، مستديرة، ممتلئة مع خدود حمراء دائرية واسم دير لا يُنطق "Paptistiana". بالنسبة لي كانت الأخت Babsi وملجئي الوحيد. بالقرب من قاعة الطعام، في الخلف في المطبخ، كان يمكن العثور عليها دائماً. كانت حيوان عمل مثل جميع الراهبات. عندما كان بإمكاني الاختفاء بطريقة ما كنت أظهر عندها. كان لدينا مخبأ رائع، بجانب المطبخ الضخم كان هناك باب مع قبو، يشبه ساحة أمامية للحديقة. أرضية حجرية ومقعد. سلال مع السلطة والخضار كانت تُنقل من هناك دائماً إلى المطبخ. أختي العزيزة Babsi أخذتني في ذراعيها ولمستني وضغطتني بيديها المتعبتين. كل شيء فيها كان عزيزاً ودافئاً وناعماً. راهبات العمل لم يكن لديهن أيضاً هذه الحجب والياقات الصلبة المكوية. عندها بكيت دائماً حنيني للوطن وحزني وجميع همومي في مريلتها الزرقاء والبيضاء. هناك كان مسموحاً لي أن أثرثر بلهجة Schwäbisch وهي فعلت ذلك أيضاً، لم أكن أعرف كم كان عمرها، لكنها كانت تشعر بالحنين للوطن أيضاً. بين Kempten و Leutkirch كان بيتها. كانت تستطيع المواساة بشكل رائع وبالتأكيد كانت ستكون أماً رائعة لو لم تصبح راهبة. "يجب أن تذهبي للبيت يا فتاة، الإجازة ستأتي أيضاً مرة أخرى." في معظم الأحيان كانت تعطيني شيئاً مثل كعك الزنجبيل، التفاح، الكمثرى أو كعك من المطبخ، والذي كان ينتهي دائماً في جيب مريلتي. مقوية في الجسد والروح كنت أتسلل بعيداً وأظهر مرة أخرى حيث كان يجب أن أكون في ذلك الوقت. في معظم الأحيان كنت أستخدم الوقت الذي كان فيه زملاء الصف الآخرون يأخذون دروس موسيقى مثل البيانو وإلخ. بما أنني كنت غير موسيقية تماماً فقد نجوت من هذا، أو حُرمت منه. عندما كنت أتأخر
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حقاً أحياناً، كان لدي دائماً عذر وأقول إنني جئت من عمتي Isabella. كل سنة كانت تُقام عروض موسيقية مثل الغناء والجوقات والآلات وأيضاً مسرح. للأول لم أكن مؤهلة، كنت أخطئ على الأكثر، لكن للمسرح تم اختياري. لم يكن لدي الكثير لأفعله مع ذلك لكن بطريقة ما كان عليّ أن أشارك. باختصار، هناك تم تحديد مسرحية "Das züchtige Mariele". كان من المفترض أن تكون Marie من Schwaben وبما أنه لم تكن هناك أخرى متاحة، تم تعييني لذلك. هناك كان من المفترض أن أتحدث فجأة بلهجة schwäbisch وإلا كان محظوراً. قلت: "لا، لن أفعل ذلك" ودافعت عن نفسي بالأيدي والأقدام. أروني النص وما كان عليّ أن أحفظه كله. Sappalot، كان ذلك لهجة Württembergisch خالصة وبما أن اللهجة بالكاد يمكن كتابتها، كانت أيضاً غير مقروءة. تعجبت كثيراً وأوضحت أننا نتحدث بشكل مختلف عندنا. إذن تحدثي كما تفعلين في البيت. كان ذلك فجأة متعة لا تصدق، كان على المرء أن يتعجب. النص كان أصيلاً بالنسبة لي وثرثرت بلهجة schwäbisch. من ناحية المعنى كان صحيحاً وأضفت أشياء كثيرة. شعرت بالراحة في تمثيلي وكنت مثالية. باختصار عن المسرحية: Mariele المزعومة جاءت من خلال إعلان إلى زوجين شابين عاشقين كطباخة. تدريبات كثيرة وتجارب ملابس سبقت. أخيراً وصلت إلى هناك، كيف ألبسوني، لم أعد أستطيع التعرف على نفسي. تنورة طويلة مخططة ملونة التي لفوها تحت ذراعي أيضاً إلى نقانق وبخيط تحتها حتى لا ينزلق هذا الوحش. التنورة كانت طويلة جداً وأنا بالتأكيد قصيرة جداً. بلوزة مع كشكش بلون غير محدد، أزرق فاتح أو رمادي. فوقها مريلة بيضاء مكوية تم قطعها، وإلا لكنت تعثرت بالتأكيد. في الخصر مع شريط ضخم، مربوط من الخلف مثل مروحة. الحمالات أيضاً مع كشكش عريض، شعرت وكأنني ملاك أكثر من Mariele. غطاء الرأس كان حقاً التتويج لتنكري، قبعة مطبخ مع شريط مطاطي و
صفحة 34

Rüsche. إما أن القبعة كانت واسعة جداً أو أن رأسي كان صغيراً جداً. وبما أنني كان لدي آنذاك تسريحة شعر على طريقة الصفحة، فقد تم خياطة ضفيرتين شقراوين سميكتين من الداخل، على يسار ويمين الأذنين. باقي شعري الأسود تم دفعه ببساطة تحت القبعة، لكن هذا الشعر لم يرد البقاء تحتها وكان ينزلق للخارج مراراً وتكراراً. لا بد أنني بدوت رائعة حقاً، خصل سوداء وضفائر شقراء سميكة. كانت تشبه تقريباً تلك التي كانت لدي في مناولتي الأولى. لكان من الأسهل جعلي أبدو يابانية من جعلي أبدو مثل هذه الـ Mariele. القبعة أصابتني بالجنون، كانت تنزلق دائماً مع الضفائر. أحياناً إلى هنا وهناك وفوق الجبهة، تقريباً حتى الأنف. كانت إيماءاتي تتناسب مع ذلك، كدت أنزعها من الغضب وأرميها بعيداً. حسناً، كان علي كـ Mariele أن أضع المائدة وأقدم الطعام. حصة ساخنة من الـ Krautspätzle صالحتني، خاصة لأنني سُمح لي بالأكل معهم. كان علي أن أكون محترمة مع الزوجين الشابين، "سيدتي المحترمة - سيدي المحترم"، لم يُسمح لي بالنظر إليهما، وإلا لانفجرت من الضحك. كانتا زميلتين في الصف وأكبر مني ببضع سنوات فقط. السيدة المحترمة بشعرها الأشقر المجعد وفستانها الوردي المزين بالكشاكش. هو بسرواله الأسود الطويل، وصدره المتصلب، وربطة عنقه وتسريحة شعره القصيرة المرتبة بطريقة مضحكة. كل هذا مصحوب بلهجة Schwäbisch: "Gell Gnädiger Herr, Krautspätzle magsch au, so lang i da bin kriegsch lauter guats Zeug zum essen wie Krautkrapfen, Kasspätzle, Dampfnudla, Schumpfnudla, Kuzlhuzlerbrot, Leible und da werscht stauna was do alls kriegsch!" كان التصفيق هائلاً، لا أدري إن كان لفني المسرحي الـ Schwäbisch أم للشهية الهائلة للـ Krautkrapfen؟ كان جمهورنا يتكون أساساً من الأمهات، والرئيسات، والحاشية، وضيوف الشرف المناسبين لمدرسة الدير، والآباء الطيبين السمان، والطلاب، والأهالي وحتى الراهبات العاملات سُمح لهن بالمشاهدة من الخلف وعلى الهامش. رأيت أيضاً حبيبتي Babsi. لم يُسمح لي بالنظر طويلاً وإلا لبكيت أيضاً، كانت الدموع الغزيرة تنهمر على خديها الأحمرين الداكنين. لماذا يا ترى؟ بالتأكيد هي التي أحضرت الـ Krautspätzle، طازجة من المطبخ. ثلاثة
صفحة 35

إلى أربعة أيام بعد ذلك التقيت بها، لم أجرؤ على السؤال عن دموعها. قالت فقط: "Sche hasch's gmacht und gschwätzt hasch so prima". ببساطة بطريقة وطنية على الأرجح. كنت أراها بشكل أقل وأعتقد أنها كانت عجوزاً ومريضة وبالكاد تستطيع العمل. كانت خداها دائماً حمراء مزرقة تقريباً وكانت تنحف أكثر فأكثر. اشتقت إليها كثيراً، لكنني لم أجرؤ على السؤال عنها، لأنه كان محظوراً الدردشة مع الراهبات. كن في الدير من الدرجة الثانية. عبيد للأمهات.
صفحة 36

الحرب تشتعل، الدبابات وأغاني الحرب ما زالت راسخة في ذاكرتي. في 1938-39 قيل "Österreich Heim ins Reich"! كانوا ما زالوا متحمسين والنمساويين قُدموا لنا باستمرار كمثال. بعد عام 45 لم يريدوا أن يعرفوا شيئاً عنا وأطلقوا على أنفسهم أيضاً ضحايا النازية. يا لها من رياء. لا عجب، فـ Adolf كان هو نفسه من Braunau am Inn. هذا ما لم أفهمه أبداً، كيف استطاع هذا الثرثار أن يترسخ عندنا. استمر الوقت هكذا. بولندا، ليتوانيا، Saarland، في كل مكان كان على "الحرس البني" أن يأتي للمساعدة. كان يُثار الشغب اصطناعياً في كل مكان. انتصار تلو الانتصار والصليب المعقوف يرفرف في كل مكان. بولندا في 4 أسابيع وكذلك فرنسا. ثم لم يبق سوى الاحتلال الألماني والجيش الألماني، يجب القول أنهم كانوا جنوداً أنيقين. لا عجب، التربية العسكرية المسبقة في خدمة العمل أثبتت نجاحها. كثير من الشباب الألمان قضوا سنة تلو الأخرى في الزي العسكري، غالباً حتى عام 45 وإذا كان سيء الحظ فستة سنوات أخرى من الأسر. ثم فجأة الحرب مع روسيا رغم أننا كنا نسمع دائماً - "اليوم نسير ضد إنجلترا" - الحرب كانت تشتعل في كل مكان. لم تكن هناك دولة تقريباً لم يتشاجر معها Adolf الواثق من النصر، هذا لم يكن ليسير بشكل جيد. دعاية الزحف كانت قوية جداً. ويل لمن يشك في ذلك ثم يعلن ذلك علناً. الجواسيس كانوا في كل مكان، المتهربون الذين يحافظون على النظام في الوطن. المتدربون اضطروا لأداء امتحان الحرفة مبكراً، تم تقصير فترة المدرسة، كان هناك حاجة لإمدادات شابة. الحرب في روسيا وفي كل مكان آخر تطلبت الجنود، نحن الفتيات اضطررنا لأداء خدمة المساعدة الحربية لتبدو الأمور أجمل. كثيرون سقطوا، نحن الفتيات اضطررنا لأداء خدمة المساعدة الحربية لتبدو الأمور أجمل، أولاً كسنة إجبارية ثم خدمة العمل لأن تعلم أي شيء كان مستحيلاً. الرجال الشباب بالكاد كان يُرون، فقط المسنون والمعاقون، في السماء كانت الطائرات تطن كثيراً والهجمات بالقنابل على المدن كانت تزداد سوءاً. خطب Herman Göring، أن السماء ستصبح مظلمة من الطائرات، كانت صحيحة. لكن ليس كما قصدها من "سلاح الجو الألماني"، كان ذلك "Tommy"، الذي أمطرنا بالقنابل.
صفحة 37

كنت أؤدي في هذه الأثناء سنتي الإجبارية للفتيات التي امتدت حتى نهاية الحرب. كنت آنذاك خادمة في Oberpfalz ولم تكن فترة شباب جميلة. كل شيء كان شحيحاً. المواد الغذائية، الملابس، لا رقص، بالكاد رياضة. كان علينا تسليم الزلاجات للجنود في روسيا، صنعنا لأنفسنا أخرى بشكل مؤقت وتزلجنا سراً في ضوء القمر. ببساطة لم يكن هناك شيء للشباب يمكن أن يجلب الفرح. لم يُسمح بدخول السينما تحت سن 18 عاماً. لا رقص، لا شيء، لا شيء على الإطلاق. السينما كانت تتكون أساساً من تقارير Wehrmacht ودعاية نازية. خطب Hitler-Göpels وهكذا، كل شيء كان يجب أن يتحرك للحرب والنصر النهائي، حتى الرؤوس. الاغتيالات التي فشلت مثل 20 يوليو 1944، الأخوان Scholl والعديد من الشباب، في بعض العائلات كان هناك اثنان إلى ثلاثة قتلى. كان ذلك خسة، لا سينما لكن إرسال الثامنة عشرة إلى الجبهة لذلك كانوا كباراً بما فيه الكفاية. المواد الغذائية وقسائم التموين أصبحت الأهم. طور الناس كل أنواع الحيل والمكر، لكن لم يُسمح بالقبض عليهم وإلا صُنفوا كضارين بالشعب. الجنود المتمركزون في فرنسا أرسلوا الكثير إلى الوطن وتوسطوا. الذين في روسيا جاعوا وتجمدوا بأنفسهم. أخي Gustl كان في إيطاليا وكان من المفترض أن يُنقل إلى أفريقيا. أصيب بالملاريا مسبقاً واستطاع أداء خدمته في الجنوب المشمس. Alfred كان أقل حظاً، ذهب في سن 18 إلى خدمة العمل، ثم إلى الجيش وكمهندس جبلي في الحرب إلى يوغوسلافيا في منطقة الثوار Montenegro. التقيناه أمي وأنا لفترة قصيرة في محطة القطار في Buchloe. هناك توقف لمدة نصف ساعة قطار طويل لا نهائي مع شباب، لم يُسمح لهم حتى بالنزول لتحية الأقارب، للوداع هكذا. رأينا Alfred مرة أخيرة فقط، سقط في 17 يونيو 1944. هناك في الأسفل بالكاد نجا أحد، لم يأخذوا أسرى، كان كل واحد يُقتل رمياً بالرصاص. ثم جاءت مأساة Stalingrad والحرب استمرت تشتعل. بما أن أخوي كانا جنديين في 1943 استطعت أن أتحرر من خدمة المساعدة الحربية، إذا وجدت بديلة لمكتب العمل في Oberpfalz. عمة لم تكن تعرف أين تذهب حلّت مكاني وهكذا عدت إلى Türkheim وكان عليّ أن أجد عملاً للبقاء هناك.
صفحة 38

طالما كان الإنسان يتعلم حرفة كان ذلك ممكناً، وهكذا أصبحت متدربة عند أبي كسمكرية وسبّاكة. كان عملاً جميلاً آنذاك، وكنت أعرفه جيداً لأنني نشأت فيه. في الغالب كنت المتدربة والحرفية والمعلمة في شخص واحد. كان أبي يُرسل باستمرار إلى مدن مجاورة مثل Schweinfurt وUlm وAugsburg، أينما سقطت القنابل. كان العمل في معظمه ترميمات فقط، فلم تعد هناك مواد تُذكر. ومع ذلك تعلمت كثيراً واجتهدت. فوق كل ذلك كان عليّ أن أذهب إلى المدرسة المهنية مع صبيان كلهم أصغر مني — كنت الديك الوحيد بين الدجاجات كما يقولون. المعلم كان نازياً مئة بالمئة لكن لحسن الحظ كان يحبني. أظن أنه كان يفكر في داخله بشكل مختلف تماماً عما يُظهر.

Alfred سقط وغضبي على البُنّيين (النازيين) كان يكبر أكثر فأكثر. بالكاد تعلمنا شيئاً، الدروس السياسية كانت أهم. ذات مرة كان الموضوع: ماذا حقق Hitler؟ هذا كان ماءً على طاحونتي. كتبت موضوعاً صادقاً تماماً ولم يستطع دحضه. كتبت عن Adolf: "أعطوني أربع سنوات ولن تعرفوا ألمانيا." وكتبت: عمل وخبز، بطاقات تموين، لا بطالة، جنود، مساكن مشمسة ومهوّاة — صحيح، انظروا إلى Augsburg: بلا نوافذ ولا سقوف، ألمان وألمانيا في كل مكان، حرب في العالم كله. كان ذلك في مايو 1944، آخر يوم دراسي. المعلم في زي SA الكامل ويحيّي تحية هتلر بكلتا يديه. على مكتبه طرد مغلف بإحكام لم يفتحه أمامنا. المحتوى — حبل — كنا نعرفه، لكن لا نعرف المُرسل.
صفحة 39

بعد سنوات عرفت من معلم آخر أن ذلك المعلم البُنّي أُرسل إلى معسكر ما، لا بد أن حماسته تلك كوفئت في مكان ما. Alfred سقط في عمر 18 عاماً ونصف، يبدو أن البلدة كلها عرفت والخبر كان يجب أن يوصله قائد المجموعة المحلية، كلب بُنّي آخر. بما أن أبي كان دائماً معادياً للنازيين، كان قائد المجموعة خائفاً وأجّل الأمر. ما زلت أراه يدخل الفناء. كنت في الغرفة، أمي في المطبخ، أبي في الورشة. طلب رؤية أبي. كان لديّ شعور مرعب. ما زلت أرى وأسمع: "يجب أن يكون فخوراً، سقط من أجل الفوهرر والشعب والوطن!" في وسط الغرفة كانت الطاولة وحولها طاردا بعضهما، أبي كالنمر والآخر شاحب من الخوف. هناك انفجر أبي: "بسبب أفكاركم المجنونة يموت أطفالنا، من أجلكم أيها المتسلقون البُنّيون!" والرجل البُنّي الصغير تجرأ وهدد أنه سيبلّغ وإلا فأبي غداً في Dachau، يا لها من وسخ. من ذلك اليوم فصاعداً أُرسلت أخبار القتلى كتابياً فقط. خافوا فعلاً.
صفحة 40

نهاية الحرب 1945 ونهاية الرايخ الذي كان سيدوم ألف عام. لم يدم سوى 13 عاماً لكن كل شيء تحطم. تمنى الجميع النهاية بأي شكل. فُتحت مخازن المواد الغذائية والأقمشة وتزوّد الناس منها، فلم يعرفوا ما سيأتي. جاء جرار ضخم إلى فنائنا بصندوقين عملاقين من محطة NSV — ملابس داخلية وحفاضات فقط. أمي كانت تعمل لدى NSV كعمل خيري لكنها رفضت الانضمام للحزب رغم الضغوط. قالت لهم: "اعملوا أشغالكم بأنفسكم." وهي دائماً حرصت على أن يحصل غير النازيين على شيء.

قضيت يوماً وليلة كاملة على الدراجة أوزع تلك الأشياء. بعض النساء كنّ غبيات ولم يجرؤن على قبول شيء. في النهاية أخذت عربة صغيرة وأوصلت كل شيء إلى المستشفى، هناك فرحوا وقبلوا كل شيء. من بعيد سمعنا إطلاق نار وانفجارات والطائرات المنخفضة تبحث عن قوات أمريكية في الغابات. قرب Tussenhausen كانت هناك معارك بقايا قوات SS. إطلاق النار كان يقترب أكثر فأكثر.
صفحة 41

وقرب منتصف الليل ساد صمت مخيف. كنا منهكين وذهبنا للنوم. في السابعة صباحاً سمعنا أصواتاً غريبة — وإذا بالدبابات صفاً تلو صف في كل شارع Grabenstraße، أمريكان بلا إطلاق نار كأنه أمر طبيعي. على البيوت رُفعت أعلام بيضاء ترفرف في نسيم مايو والشارع يشبه حقلاً محروثاً.

نزل الأمريكان من الدبابات — رجال طوال أصحاء بخوذات وأحذية طويلة وبنادق. خُصص عشرة رجال لكل بيت — تكلموا "هندية" لكنهم في الواقع كانوا من أصول ألمانية ويتقنون الألمانية. فتشوا البيت كله بما فيه القبو. كنت أمشي أمامهم وخلفي الأمريكان ببنادقهم. في القبو في ركن مظلم أضاء مصباحه ورأى — البطاطا. لم أستطع كتم الضحك. وأيضاً ذلك الطويل ضحك، ومن تلك اللحظة ذاب الجليد وزال عدم الثقة.

أرادوا "Reibedatschi" (فطائر بطاطا). يا إلهي، لم أبشر في حياتي هذا القدر من البطاطا بالمبشرة. لم تكن هناك مواقد كهربائية أو غاز — موقد من الخزف ونار مفتوحة ومقلاة.
صفحة 42

الشهية لم تنقصهم بالتأكيد. أوضحت لهم أنني لا أملك بيضاً ولا دهناً. فأحضر صندوقاً من الدهن والبيض، أكثر مما كنت أحتاج. أحدهم قال: "طعمها مثل طبخ أمي." سمعته واقتربت: "أنت ألماني؟" أمه من Danzig. اتضح أن جميعهم لديهم أحد الوالدين ألماني.

وقع حادث طريف أثناء الطبخ. أحد الأمريكان أراد بصلاً مع البطاطا ولم يستطع التفاهم معنا. أخيراً ضاق صبره وقال: "Leck mich am Arsch, Zwiebeln..." (قبّل مؤخرتي، بصل...). سمعته العمة Maria من Ulm — و"Leck mich am Arsch" تعبير أولمي أصيل — فذهبت إليه وضربت خوذته الفولاذية بقبضتيها: "أنت من Ulm ودمرت مدينتنا!" في البداية ذُعرنا جميعاً، لكن لم يحدث شيء — الجميع بمن فيهم الأمريكان بكوا من الضحك. Leck mich am Arsch — تفاهم بين الشعوب!
صفحة 43

موسيقى الغيتار والرقص. "الحرب ممتعة في ألمانيا" ادعى أحدهم. لكن أين ذهب الباقون؟ صعدوا الدرج وناموا في الأسرّة. بلباقة أخرجوا أقدامهم، لكن الأسرّة كانت قصيرة عليهم. بهدوء تام وكأنه أمر عسكري، اختفوا جميعاً وقادوا دباباتهم بعيداً. كان شعوراً غريباً. تذكرت كيف أن جنودنا المساكين قبل أيام — جائعين، بلا أحذية، بأزياء ممزقة، يحملون رغيف خبز بدل البندقية — كانوا يمشون في الشوارع عائدين إلى ديارهم.

البيت كان دائماً مليئاً بأناس لا نعرفهم. رجلان من OT (منظمة Todt) من معسكر الأسرى القريب نزلا عندنا. قضيا يوماً كاملاً يحرقان أجزاء من الزي العسكري ووثائق في الموقد. كانت رائحة ودخاناً فظيعين. أن ذلك المعسكر كان جزئياً معسكراً لليهود عرفناه بعد الحرب بكثير. كان محاطاً بسياج مزدوج وحراسة عند طرف الغابة. عند المحطة كان حظيرة خشبية، تسللنا خلفها مع شباب المدرسة المهنية. عندما اعتقدنا أن هناك أسرى رمينا خبز الاستراحة والتفاح من فوق. سمعنا تدافعاً خلف الجدار وجاء الحراس فهربنا. الأسرى الحرفيون كانوا يأتون تحت الحراسة للعمل في ورشة أبي. بينما الحراس يدورون حول البناية، كنا ندسّ لهم طعاماً أو نقدم لهم غداءً. كانوا مجريين أو هولنديين، على الأرجح يهود. لماذا لم يتواصلوا بعد الحرب؟ على الأرجح لم ينجوا. كانوا آباء شباب بأطفال. أروني مرة سراً صور زوجاتهم وأطفالهم.
صفحة 45

ما بعد الحرب. جاء زمن الاحتلال. حظر تجول حتى السادسة والنصف مساءً. لا يُسمح لأكثر من خمسة أشخاص بالوقوف معاً في الشارع. قوات الاحتلال في Türkheim كانت في القلعة بجوار القوس عند بداية Grabenstraße. في الأيام الأولى احتُجز بعض النازيين رافعي الأيدي في فناء القلعة. بعض الشماتة لمعارضي البُنّيين بالتأكيد.

قبل أيام من نهاية الحرب جاء رجال بزي عسكري وأخذوا أبي معهم. لم نعرف لماذا، ظننا أنه لتفجير جسر Wertach. لكن السبب كان مختلفاً — إصلاح سيارة، لحام أو تلحيم شيء ما. عاد في المساء متأخراً وقال فقط: "لن يذهبوا بعيداً." وهكذا كان، قرب Landsberg تعطلت السيارة. كان Julius Streicher واثنان آخران. Streicher كان في Türkheim في الأيام الأخيرة من الحرب وحتى تزوج سكرتيرته يوم الجمعة العظيمة. بعد ذلك حين جاء الأمريكان كانت هناك مداهمات مستمرة حتى قبضوا عليه.
صفحة 46

الاحتلال الثاني كان معظمه من الجنود السود، لكن لا شيء ضدهم، كانوا محترمين وعادلين جداً مع السكان المحليين. رأيت مرة بولندياً ينتزع دراجة من امرأة فقفز جندي أسود من السور ولكمه بشدة وأعاد لها الدراجة. كان هناك كثير من البولنديين آنذاك — أسرى سابقون عملوا عند المزارعين. سرقوا ونهبوا وشربوا بشكل مريع، حتى الكحول الطبي.

الجنود الذين عادوا مبكراً أُسروا مجدداً ومعظمهم ذهبوا إلى الأسر الفرنسي ولم يعودوا أبداً. شعرت بالأسف خاصة لـ"الروس البيض" — لم ينتموا لأي مكان، كانوا مع الألمان لكن ليسوا ألماناً ولا روساً. لا أعرف ماذا حل بهؤلاء الناس، كانوا دائماً بين جبهتين.
صفحة 47

الحب. هنا يجب أن أعود قليلاً في الزمن. كنت فتاة السنة الإجبارية وعرفت عن طريق الأخت Luise صديقتي Betti، زوجي المستقبلي Herbert Schott. كان في القوات الجوية البرية ويقود الشاحنات من فرنسا إلى روسيا. التقينا عدة مرات ثم أصبحت صداقتنا رسائل وبريد ميداني فقط. قضى ست سنوات في روسيا — طوال الحرب. في السنة الأخيرة نُقل قسراً إلى Waffen-SS، خاصة في المجر قرب بحيرة Plattensee. كانوا لا يزالون يقاتلون وقد انتهت الحرب فعلياً.

خلال إجازاته من روسيا التقينا عدة مرات. ذهبنا مرة إلى Thüringen إلى ابنة عمه في Ilmenau. كان وقتاً جميلاً — تجولنا في غابة Thüringen، زرنا مغاور Saalfeld وركبنا عربة حصان في Schwarztal. كنا قد وقعنا في الحب بالفعل.
صفحة 48

الإجازة التالية كانت في Türkheim. نزهات بالدراجة فقط — اكتشفت أن سائق الشاحنات لا يجيد ركوب الدراجة! لكن بالممارسة تعلم. انتهت الإجازة ورافقته إلى Augsburg. كان ينتظر قطار الجبهة لكنه أصيب بانفجار في الزائدة الدودية في المحطة ونُقل إلى المستشفى. بعد ثلاثة أيام بلغني الخبر وزرته. تحسن حاله لكن ثم أصيب بالحمى القرمزية. ممنوع الزيارة. للنقاهة سُمح له فقط بالذهاب إلى Garmisch وذلك احتاج تصريحاً خاصاً.

لقاء قصير ثم عاد إلى روسيا. الجبهات تتراجع. انتهت الانتصارات ولم يبق سوى الأكاذيب. البريد بطيء أو مفقود. ثم نُقل Herbert إلى جنوب المجر. الحرب في مراحلها الأخيرة، الروس في برلين، وAdolf وGöring وGöbbels هربوا جميعهم بجبن. انتهى الرايخ الذي كان سيدوم ألف عام. Dresden قبيل نهاية الحرب — قنابل على مدينة مليئة بالنساء والأطفال وآلاف اللاجئين من الشرق. لماذا يُتحدث دائماً فقط عن جرائم الحرب الألمانية؟ الآخرون لم يكونوا أفضل.
صفحة 49

في مطار Bad Wörishofen تبارز طيّاران ألمانيان. أقلعا من هناك وتبادلا إطلاق النار. سقطت إحدى الطائرات عميقاً في الأرض، لم يبق إلا أشلاء وتراب. أعرف ذلك جيداً لأنني كمتدربة سمكرية ساعدت أبي في لحام ذلك التابوت. ما رموه فيه — قبعة، خصلة شعر، حجارة وأوساخ — أيضاً "سقط من أجل الفوهرر والشعب والوطن." التابوت أُرسل إلى Posen. لم يُبلَّغ عن ذلك قط.

في 30 مايو عاد Herbert إلى البيت، بالكاد لحق بعيد ميلاده في 2 يونيو. منهك، جائع، مريض. مزارع من منطقة Traunstein أخذ منه ساعته مقابل بعض البطاطا والزبدة. عند بحيرة Plattensee كان لا يزال يقاتل لأنهم لم يعرفوا أن الحرب انتهت. في Bischofshofen بالنمسا وقع في الأسر لكنه كان الأسير الوحيد الذي هرب من الروس. بعد ست سنوات حرب كان ثعلباً عجوزاً ماكراً، مشى على قدميه عبر بافاريا ووصلنا في Türkheim قبل حظر التجول بالكاد. عندنا أيضاً نزل جنديان قبل نهاية الحرب — Hans من Mecklenburg لم يستطع العودة فالروس هناك، وMax من Freiburg لم يستطع العودة فالفرنسيون هناك. سقيفتنا كانت مخزن مراتب. أخي Gustl جاء سيراً على الأقدام من إيطاليا.
صفحة 50

الفصل الثاني "ما بعد الحرب"

يا لها من مصيبة. جاءوا وذهبوا ولا نعرف أسماءهم، جائعون ومنهكون، كلهم يريدون العودة للوطن. كان مشهداً مؤلماً لجنودنا الشجعان. لا بريد، لا هاتف، لا قطار ولا حافلة، كل شيء انهار. لم تبق رغبات، عشنا على الإشاعات والآمال فقط.

البيت كان يعجّ بالناس وكان يجب الطبخ والغسيل للجميع.
صفحة 51

بعد أيام غمر البلدة سجناء المعسكرات المحررون الذين كانوا مختبئين في الغابات. في كل بيت كان هؤلاء المساكين. عندنا أربع فتيات — هياكل عظمية تلبس أسمالاً. أولاً حممناهن ثم ألبسناهن من ملابسنا رغم أننا بالكاد نملك شيئاً. عندما تعافين قليلاً لم يعد يمكن التعرف عليهن. الأمريكان وفروا لهن طعاماً وفيراً.

ما زلت أرى الأربع أمامي: Rachel الشقراء الزرقاء العينين ذات الستة عشر عاماً. Ruth ذات التسعة عشر عاماً، حمراء الشعر، معلمة روضة سابقة. Sarah الحمراء. وJudith الشقراء أيضاً.

ثم انتشر التيفوس في Türkheim. كل مدرسة تحولت إلى مستشفى. أمي وابنة عمي Erna أصيبتا بشدة. الفتيات اليهوديات نُقلن إلى مستشفى أمريكي. كل الأسرّة والبطانيات أُحرقت. الأطباء العسكريون أخمدوا الوباء ببطء.

التموين ساء أكثر. السوق السوداء تسيطر. المضاربون يملكون كل شيء والأسعار ترتفع بلا حدود. من عاش في الريف استطاع النجاة بالكاد — خضار مزروعة ذاتياً، بطاطا، نقانق دم بطعم نشارة الخشب، شراب بنجر بدل السكر. لا أحذية ولا جوارب إلا في السوق السوداء.
صفحة 52

Hans من Mecklenburg كان يجلب دائماً أرنباً أو غزالاً. تعاون الجميع وسار الأمر. Herbert أيضاً ساعد في ورشة أبي وأراد تغيير مهنته من حداد. بدأنا التحضير للزفاف. لكن كان هناك مشكلة — Herbert كان آخر الأمر في Waffen-SS وهذا مسجل في دفتر خدمته العسكرية. لحسن الحظ كنت قد لفّت الدفتر بورق مشمع في إجازته الأخيرة فلم يتسرب الختم الكبير لـSS. أزلت الغلاف وعالجت الصفحات الداخلية.

لكن عند فحص الدفتر بدقة اكتشفت أنه حصل على إجازتين ولم يأت إليّ وزوّر ذلك كإقامة في المستشفى. هل أتزوج رجلاً يكذب عليّ قبل الزواج؟ كدت أتخلى عن كل شيء. لكنني سامحته.
صفحة 53

في 16 يوليو 1945 كان الزفاف. Max وHans أحضرا عربة بأحصنة من Zollhaus وزيّناها بشكل رائع. لم يُسمح بالاحتفال في المطاعم فاحتفلنا في البيت. لأسابيع قبلها تدربنا على الرقص. فستان الزفاف خطته بنفسي من دانتيل الستائر وHerbert بدلة مقلمة.

في رحلة العربة إلى Bad Wörishofen رمى لنا الأمريكان على جانب الطريق كميات من السجائر والشوكولاتة. هدية رائعة لم نتوقعها. بطاقات الهوية الجديدة صدرت — لكن مكتوب عليها "الجنسية غير مثبتة" لأن Herbert من Thüringen المحتل سوفيتياً. أنا وُلدت في منطقة Mindelheim! يا لها من وقاحة.
صفحة 54

في 11 يونيو 1946 وُلد أول أطفالي، Edeltraud — بناءً على رغبة Herbert. دمية صغيرة نحيلة لكنها كبيرة جداً. القابلة تنبأت أنها ستكون دائماً طويلة ونحيلة، وكانت محقة. Traudichen رفضت الرضّاعة تماماً وأطعمتها كل شيء بالملعقة.

في الخريف احتفل والداي بـ"العرس الفضي" (الذكرى الخامسة والعشرين)، وكان أبي يعاني بالفعل من المرض. في 3 فبراير 1945 توفي أبي بعد مرض طويل. في 14 مارس 1948 وُلد طفلنا الثاني Alfred — ولد قوي ممتلئ، دائم المرح ومفعم بالحيوية.

1948 — سنة الإصلاح النقدي. من Reichsmark إلى D-Mark. أربعون ماركاً للفرد وخُصم أربعمئة من كل حساب. كان مؤلماً لكل شخص. كل المدخرات ضاعت. لكن الإصلاح كان صحيحاً — فجأة امتلأت كل المتاجر بالبضائع. أين كانت مخبأة طوال تلك المدة؟
صفحة 55

كانت Traudl في الثانية أو الثالثة من عمرها عندما ذهبنا لاستقبال أخي Gustl وصديقته Elsa من محطة القطار الصغيرة. عند العودة للبيت — يا إلهي! Traudl لا تستطيع الوقوف ولا المشي، حمى عالية ومرض شديد. بعد تشخيصات خاطئة كثيرة اكتشفوا أنه شلل الأطفال، الذي كان مجهولاً حينها.

استغرق الأمر سنوات. تعلمت تقنيات التدليك من متخصصة وداومت على تدليك Traudl يومياً. النتيجة كانت رائعة — استطاعت المشي مجدداً. عدّلنا دراجة أطفال لتمدّ ساقها القصيرة. في الثالثة أو الرابعة كانت تسبح كالسمكة. أخذتها لدروس باليه واستمرت حتى الرابعة عشرة تقريباً. الجهود أثمرت.
صفحة 56

Alfred كان يعشق الحيوانات. حصل على ببغاء وانضم إليه آخر. كانا يطيران بحرية ويتسابقان على قضيب الستائر. أحدهما هرب وأكلته قطة الجيران، والآخر مات حزناً على رفيقه.

لاحقاً حصل Alfred على كلب صغير — Dackel سمّيناه "Hexe المسكينة." الجدة كانت تكره الكلاب وركلته أكثر من مرة، لكنها في النهاية أحبت Hexe. Hexe دُهست بسيارة وماتت. جنازة مهيبة في الحديقة بصليب وزهور.
صفحة 57

Robby كان عبقري الهروب منذ صغره. تحت الدرج كان يتدلى حقيبة صغيرة حمراء مربعات — إذا اختفت اختفى الولد معها. يوماً ما تتبعته واكتشفت طريقه السري: عبر المنعطف الخطير في شارع Augsburg إلى متجر صغير بعيد. السيدة Stadler عرفت زبونها الصغير وأعطته حلوى. تعلم الطريق من المتدرب الذي كان يأخذه على الدراجة لشراء السجائر. طريق العودة كان مختلفاً تماماً — محطة الوقود، باتجاه المقبرة، مطعم Fässle، شارع Frühlings، شارع Jakob-Siegle، حضانة Waldmann، على طول الجدول إلى الفناء الخلفي. "شفتي كيف أفاجئك؟" قال بفخر وهو ينظر لي من تحت.
صفحة 58

هكذا سبب لي أطفالي كل أنواع القلق. Traudl بشلل أطفالها، Alfred بحيواناته، وRobby برحلاته. لكن بشكل عام تدبرنا الأمر. Robby كان أصغر من Traudl بسبع سنوات وكان مثالياً لدور الدمية عند البنات الكبيرات. كان يوضع في عربة يد ويبقى هادئاً وساكناً. بعيونه البنية الداكنة وشعره المجعد كان طفلاً تريد احتضانه.

لم يتكلم لفترة طويلة ولم يستطع نطق "R" و"S". فسمّى الأسماء بدونهما: Traudl أصبحت "Taudl"، Alfred أصبح "Alfd"، وهو نفسه "Obby Lott" (Schott). لكن فجأة ذات يوم انهمرت جمل كاملة كأنه خزّن كل شيء.

Alfred كان عكسه تماماً — دائماً في الخارج يركض. حيث يوجد كلب يوجد Alfred. كلبنا الجديد "Struppi" كان خليط بودل وسبيتز — أسود مجعد وسيم يشارك في كل المقالب، كلب سيرك حقيقي.
صفحة 59

يوم ثلجي لا أنساه. كان هناك سقف من الصفيح في الفناء الخلفي مكدس بالثلج. الكلب يصعد الدرج والأطفال خلفه ثم يقفزون في كومة الثلج. Struppi كان يرفض القفز بأقدامه الأمامية كحمار عنيد، لكن بدفعة على مؤخرته يطير. ثم يركض مباشرة للأعلى مرة أخرى. بدوا كمستكشفي القطب الشمالي، وStruppi بلحيته الثلجية ولا يظهر إلا أنفه كان الأطرف.

أطفالي كبروا وكانوا فرحتي الوحيدة. البستان الكبير والسياج والأشجار — ملعب جميل. في الصيف ملأت أحواضاً كبيرة بالماء وبنهاية اليوم كان الماء وحلاً بنياً. نصبوا خيمة وأصروا على المبيت في الحديقة، وحين جاءت عاصفة رعدية وفيضان صغير ناموا في المغسلة بفرش هوائية. كان جميلاً رغم كل شيء.
صفحة 60

موسم الكرنفال كنت أخيط لهم أزياء كل عام. Robby كمنظف مداخن، وخياط شجاع. Alfred كصبي Sarotti الأسود. Traudl وAlfred كزوج بيدرماير أو هولنديين. بأقل تكلفة ممكنة.

عروض الأزياء من صندوق الملابس في السقيفة كانت مشهورة. الصبي الجار Leo — المعروف بـ"Monika" — يتبختر على المنصة بقبعة ضخمة وحقيبة يد وأحذية عالية كبيرة جداً. كان الطفل الخامس ووالداه كانا يأملان بفتاة فسمّوه Monika. كان فعلاً جميلاً جداً بشعره الكستنائي المتموج.
صفحة 61

في الحديقة كان هناك دائماً أطفال كثيرون. Alfred ورفاقه يلعبون الجنود بالخوذة الفولاذية الشهيرة من السقيفة. الكوخ في آخر الحديقة كان نقطة انطلاق لكل اللعب السري. يوماً ما كاد قلبي يتوقف — صنعوا تلفريكاً من أعلى شجرة كمثرى إلى جدار الحديقة بحزام إطفاء!

حين كبر الأطفال ذهبت Traudl لتعلم الخياطة وAlfred لتعلم السمكرة والسباكة. لم أستطع إعطاءهم مصروفاً كثيراً لكنهم كانوا مبتكرين — جمع الورق القديم، زجاجات الإرجاع، مخلفات البناء. تعلموا مبكراً أنك إذا أردت مالاً فعليك أن تعمل.
صفحة 62

Traudl عملت عند صديقتها Mucki في فندق Gasthof Adler كمرتبة للقوارير في صالة البولينغ — لم تكن هناك صالات أوتوماتيكية بعد. هناك نزل الممثل Fred Bertelmann وكان ذلك حدثاً عظيماً. عبر الفندق تعرفت Traudl على جنود شباب من Bundeswehr. Manfred Schönberg وقع في حبها لكنها لم تأخذ الأمر بجدية. عندما جاء نقله إلى تكساس أراد الخطوبة. لكنها كانت في السادسة عشرة فقط. رفضت وقلت: "إن كان الحب حقيقياً فسيتحمل الفراق." بعد ثلاث سنوات جاءت بطاقة من Manfred مع زوجته Helga. انتهى الحب هناك.

بعدها تنقلت Traudl بين عدة علاقات حتى ظهر Berti. لم أصدق أبداً أن الأمر سيصبح جدياً، لكنه كان كذلك وتزوجا.
صفحة 63

حفل زفاف لم أشهد مثله. كنت مطلقة وكان عليّ أن ألعب دور الزوجة الصالحة. Herbert دُعي وجاء. في هذه البلاد المرأة المطلقة أمر غير مقبول. جلس القسيس بجانبي — لو قال اقتباساً كتابياً آخر لكنت انفجرت، لكن لحسن الحظ لم يحدث شيء. النبيذ والطعام كان كل شيء ممتازاً. قليل من الدفء وأقل من الاقتباسات الكتابية وكنت سأتحمل أكثر. حفل زفاف بلا موسيقى ولا ضحك. لنا نحن البافاريين هذا لا يُتصور.
صفحة 65

قفزة زمنية. يجب أن أعود إلى 1948. أصبح كل شيء متوفراً وكانت سنة حاسمة. العمل أعاد الفرح للناس. ببطء لكن بثبات تحسنت الأمور. اختفت أكوام الأنقاض وبُني وجُدد في كل مكان. Adenauer وErhard سحبا العربة من الوحل. ألمانيا المقسمة أصبحت دولة صاعدة.

لكن كان هناك جانب سيء — الكحول تدفق كالسيل. بعد سنوات طويلة من الحرمان أصبح الناس مهووسين بالملذات. هذا أثر عليّ كثيراً. زواجي السعيد حتى الآن بدأ ينهار. Herbert لم يكتفِ من الحفلات والسهرات مع رفاق السكر. خفته ولا استقراره فعلا فعلهما. تغرّبنا عن بعض وأصبح شخصاً آخر — هكذا يغير الكحول الناس.
صفحة 66

سافر مع نساء أخريات، اختلس الفواتير، ولم يقبل إلا الأعمال التي يقبض ثمنها نقداً بنفسه. أطفالي كانوا فرحتي الوحيدة. في 1952 وُلد Robby. ثلاثة أطفال وبيت وعمل — كنت مشغولة تماماً.

مشاهد مريعة كثيرة لا أحب ذكرها. الحب والكره قريبان كالحمام الساخن والبارد. معطفي كان ممزقاً — معطف فرو منك مصبوغ بسعر فاحش 900 ماركاً. الكحول والقيادة لم يكن يُراقب بصرامة كاليوم. أولاً كان لديه دراجة نارية. من مهرجان البيرة في Kempten، تحت المطر الغزير، نفد البنزين في Biesenhofen. "هل ملأت الخزان؟" "نعم، لكن فقط عبر حلقي." في Bad Wörishofen قاد الدراجة عبر درج طويل. قفزت وقلت في نفسي: "إن مات أحد فلن أكون أنا." مشيت بقية الطريق على أقدامي.
صفحة 67

ثم حصل على سيارة — كومبي أخضر. الآن يمكنه القيادة وهو سكران حتى في الطقس السيء. حمّلها بسكارى وأضرّ بأسوار الحدائق وزوايا البيوت وحواف الأرصفة.

ذات ليلة عاد بقميصه فقط. ربطت في رقبته شريطاً أحمر كبيراً مع جرس بقرة ولوّنت وجهه بألوان زاهية. لم يستيقظ — كان يشخر فحسب. أحب أن أرى وجهه صباحاً حين رأى نفسه في المرآة كثور عيد العنصرة. ملابسه وجدتها مبعثرة حول البيت وتركتها كما هي. لفترة توقف عن الإفراط في الشرب، لكن لم يدم. أظنه بدأ يشك قليلاً في عقله.

مرة كان عيد الميلاد. جاء سيدي بحاشيته المبللة، نزلوا بهدوء إلى القبو والتهموا كل ما حضّرته للعيد — الإوزة المشوية والنقانق وكل شيء. سمعت من بعيد "Ihr Kinderlein kommet" (تعالوا أيها الأطفال). قمت وبحثت — لا شيء. عدت للفراش ثم سمعت مجدداً. تكرر الأمر حتى رأيت ضوء القبو. هؤلاء الأوغاد. ما لم يؤكل كان مغطى بأعقاب السجائر والرماد.

لم يبق لي شيء للعيد. بصعوبة حصلت على بعض الأشياء من جزار عبر الباب الخلفي. لضيوفي الليليين قدمت على صحن كبير عظام الإوزة المقروضة بتوابل الرماد وفي صحن زجاجي بقايا مقضومة بأعقاب سجائر وبقدونس. لم أحتج لأن أتمنى لهم شهية طيبة — كان لديه صداع رهيب واستحقه. ليلة هادئة، ليلة مقدسة. لم يكن عيد ميلاد جميلاً، لكنني احتفلت مع الأطفال.
صفحة 69

بقيت قصة لا تنتهي. اليوم أستطيع أن أضحك عليها. حين عاد مرة بلا شيء سوى القميص. في الليل ربطت شريطاً أحمر كبيراً حول رقبه مع جرس بقرة ولوّنت وجهه بألوان فاقعة. لم يشعر بشيء، كان يشخر فحسب. كنت أود رؤيته وهو ينظر في المرآة كثور العنصرة.

في تلك الفترة ذهبت مع Robby إلى أخي في Kiefersfelden لمدة 14 يوماً. كنت بحاجة لمسافة وبعض الراحة. حاولت المصالحة لكن لم يعد ممكناً.
صفحة 70

لم يبقَ ذرة حب. فكرت بالطلاق لكن — ثلاثة أطفال قاصرين، لا مهنة، أم مريضة — ماذا أفعل؟ كنت أتمنى دائماً أن يتحسن. صحته تدهورت، مشاكل في المعدة، لكنه لم يتوقف عن الشرب.

انفجر صبري وهددت بالطلاق. ضحك واستهزأ. سكتّ وبدأت أجمع أدلتي. الطلاق آنذاك لم يكن سهلاً — كان يجب إثبات كل الأسباب. حين وصله الخطاب المسجل من المحامي ابيضّ وجهه. لم يتوقع ذلك.

الطلاق في محكمة Memmingen في 13 يناير 1964 استغرق 14 دقيقة فقط. من 19 سنة زواج كانت 16 جحيماً. يا لي من عجلة ساذجة، كيف تحملت كل ذلك. بضربة واحدة خسر العائلة والعمل والبيت. رفاق السكر تناقصوا — لم يعد هناك من يدفع الحساب.
صفحة 71

النفقة للأطفال كانت الحد الأدنى. لم يهتم بهم قط — لا عيد ميلاد ولا عيد. والأطفال ربما لم يفتقدوه.

كان عليّ إيجاد عمل. بعد إلغاء وظيفة محاسبة الرواتب في Salamander، حوّلت الورشة والمتجر إلى مقهى-مطعم "Anja". سار الأمر جيداً لكنه فاق قواي. انهرت عدة مرات. الشريك كان يسرق الإيرادات سراً.

حين تزوجت Traudl انتهى العمل — لم يسر إلا كعمل عائلي. فأجّرت مجدداً وعملت في مواسم — Kaufbeuren، Lindau، Garmisch. أربع سنوات لم أعد إلا في عطلات نهاية الأسبوع.
صفحة 72

في 1975/76 بعنا بيت Grabenstraße. كان عبئاً لا يُحتمل. بعد سداد ديون المستأجرة اشتريت شقة صغيرة وأعطيت الباقي لـAlfred وRobert.

حصلت على وظيفة حارسة بناية وأخذت الجدة معي. انضممت لنادٍ وكنت أذهب للرقص كل سبت مع صديقتيّ Lissi وLilli. فرقتنا المخصصة: إيطالي واحد اسمه Paolo. في هذا النادي تعرفت على Harald — صديقي لسنوات طويلة. كان إنساناً طيباً دائماً يساعد الآخرين. كان يأخذ الجدة في جولات بالسيارة.
صفحة 74

حادث Traudl وChristian. جاءت الضربة كالصاعقة من سماء صافية. Traudl تعرضت لحادث — إصابة دماغية وشلل شبه كامل. سبع سنوات حتى تعافت — كالمعجزة. أطباء جيدون دفع Bert تكاليفهم، وطاقتها المذهلة جعلت المعجزة ممكنة.

في تلك الفترة كان Christian المولود في 19 نوفمبر 1967 عندي، في السادسة أو السابعة من عمره. الجدة أرسلتها مؤقتاً لأخي. شقتي صغيرة والعاصف Christian والجدة المترنحة لا يجتمعان.

كانت لديه عادة إقفال كل باب وسحب المفتاح. مرة أقفل عليّ في المطبخ. لا توسل ولا تهديد نفع. رنّ الهاتف، Christian رفع السماعة (صديقتي Lilli): "نعم؟ سأناديها!" وفعلاً فتح الباب. من يومها أزلت كل المفاتيح.
صفحة 75

ذهبنا إلى مسرح العرائس في Augsburg لمشاهدة "Zwergnase" (القزم ذو الأنف). في طريق العودة في حديقة ألعاب أراد طرد فتاة أجنبية من الأرجوحة: "هذه البقرة الغبية، وعندها أقراط كمان!" (كلمات Christian حرفياً). شرحت له أنها كانت هناك قبله.

حين أردت أن يرمي ورق الآيسكريم في سلة القمامة رفض ثم فعلها بقوة: "هاك!" وقف أمامي بساقين متباعدتين ويداه في جيبيه وقال:

"تعرفين، أريد أقول لك شيء وحش جداً!"

"ماذا؟"

"بس أنا ما قلته — يا مؤخرة!"

بالكاد استطعت كتم الضحك. ارتاح وعاد يقفز سعيداً.
صفحة 76

في حفل الأطفال في حديقة حيوانات Augsburg فقدناه في الزحام. كان يبكي وسلّمه أحدهم لمركز الصليب الأحمر. من الخوف لم يتذكر اسمه فنودي: "Christian يبحث عن Mutti الخاصة به." كان يسميني "Mutti" وTraudl كانت "Mama". حين وجدناه كان مرتاحاً وبقبعة ورقية ملونة لم يخلعها لأيام حتى في السرير.

في مدينة الملاهي أراد ركوب كل شيء. لعبة واحدة كبيرة لم تقبل الأطفال بمفردهم. Christian وجد فوراً صبيين كبيرين وجلس عند أقدامهما. بعد كميات هائلة من الآيسكريم وغزل البنات خفت عليه — لكنه نزل بلا شحوب ولا خوف، صفّق بيديه وقفز كـRumpelstilzchen من الفرح.
صفحة 77

يوماً ما جاء عامل من شركة أبيه وأخذه. لم يرد الذهاب وبكى بمرارة. آلمني ذلك كثيراً. كان يجب أن يذهب إلى الجدة الأخرى في Ilsfeld.

عند الجدة الصغيرة (أمي) في Türkheim كانا يمشيان يداً بيد للتسوق ودائماً يحصل على شيء. يا لها من تدليل — رغم أنها كانت صارمة جداً مع أطفالي! كلما عدت في عطلة نهاية الأسبوع كان هناك شيء مكسور — أقفال، خزائن، مفصلات. لا شيء آمن من نزعته التدميرية.

لكنه كان دائماً ينتظرني في موقف الحافلة ويصرخ "Mutti, Mutti!" لم يكن حقوداً أبداً. مرة قطّع ستارة فعاقبته، فانزلق تحت الأريكة ونام ساعتين بسعادة.
صفحة 78

سنوات قضاها Christian عند الجدة الكبيرة في Ilsfeld. Traudl في مستشفيات مختلفة. أخيراً عادت لبيتها وبعد نقاشات طويلة عاد Christian لأمه. كان طفلاً عصبياً مضطرباً. لا عجب بعد كل تلك التغييرات. Traudl كان عليها تعلم كل شيء من جديد — المشي، الأعمال المنزلية، الطبخ.
صفحة 79

الجدة. عند Alfred كان هناك طفلان — Corinna وRoman. أطفال هادئون جداً وخائفون. Alfred كان صارماً جداً معهم.

بسبب أعمال تجديد في شارع Ilmenmann انتقلت إلى شارع Schertlin. Robert وAlfred فعلا ذلك بسرعة — حرفيون ماهرون. العناية بالجدة في كرسي متحرك ثقيل جداً من التأمين الصحي كان يسيل العرق.

ثم فجأة — سكتة دماغية للجدة. معاملة مستشفى Hauenstetter كانت فظيعة. حين زرتها بعد الظهر كان الغداء البارد بجانب سريرها. "لا تأكل. ستعيش أياماً فقط." الجانب الأيسر مشلول واليد اليمنى مربوطة — كيف تأكل؟ اشتكيت فأعادوها لبيتي بلا إنذار. ظهرها جرح مفتوح بثقوب زرقاء عميقة. ستة أشهر حتى نمى جلد جديد.
صفحة 80

الجدة كانت ذهنياً دائماً بكامل وعيها. فنانة حياة — حتى في السرير استمتعت بحياتها. تقرأ بلا نظارات والتلفزيون كان تسليتها الرئيسية. Harald كان يأتي يومياً ويساعدني في رفعها ووضعها في السرير.

في 18 مارس 1983 ماتت الجدة فجأة بفشل كلوي. Harald كان مريضاً جداً ولحقها في يونيو. أصبحت وحيدة فعلاً. لم أعتد لفترة طويلة على عدم الاعتناء بأحد.

في سن 57 أصبحت عاجزة عن العمل بسبب التهاب المفاصل. المعاش كان قليلاً لكن مع المعاش الإضافي من المدينة كفى بالكاد. انتقلت إلى شقة صغيرة في شارع Prinzen حيث أعيش حتى اليوم.

قبل سكتة الجدة عام 1977 توفيت Evilein بسن 20 عاماً بسرطان الدم. كانت متزوجة من Robert منذ عام ونصف فقط. ما زلت أراها ترقص سعيدة في حفل زفافها. كل تلك الحيوية والموت يطل من فوق كتفها.
صفحة 81

بعد وفاة Evi كان Robert يزورني كثيراً في Augsburg. هناك تعرف على Gertrud التي تعمل في روضة أطفال — زوجته الحالية. تفاهمت معها جيداً. من كان يظن أنها ستصبح واحدة منا؟ في عام 1996، بعد وفاة Evi، توفيت أم Evi أيضاً بشكل مأساوي بالسرطان.

Traudl انتقلت من Bad Wörishofen إلى Augsburg. نلتقي كثيراً ودائماً لدينا خطط. أزور أيضاً Alfred وMarianne والأحفاد Corinna وRoman.

الخياطة والكروشيه والحياكة انتهت حين توقفت يداي عن العمل. مؤسف — ظننت أنها هواية تستمر حتى الشيخوخة. القراءة والتلفزيون والكتابة — هذا يجب أن يكفي.

أردت دائماً السفر. لم يكن لدي وقت ولا مال، والآن الصحة لا تسمح. لكنني أسافر بكتبي وأطلسي القديم وخيالي — لا حدود للخيال. كتب الحيوانات والزهور أصبحت أصدقائي الهادئين.
صفحة 82

أعيش في Augsburg. مدينة جميلة تقدم الكثير حتى لكبار السن. حديقة حيوانات، حديقة نباتية، مسرح، قبة فلكية، حفلات. والأزقة الهادئة الجميلة والبيوت القديمة الرائعة والأبراج والبوابات — يجب فقط أن تنظر.

منذ سنة أنا على كرسي متحرك. شباب الخدمة المدنية اللطفاء يأخذونني بـ"مرسيدسي" حول الحي. أعرف الآن كل بيت وكل حجر وكل سياج. لا أذهب بعيداً لكن تبدل الفصول يجلب تغييراً صغيراً. في عيد الميلاد 1996 كنت عند Traudl وليلة رأس السنة كانت هي عندي. هكذا احتفلنا بتغيير العام.

في مارس هذا أصبح عمري 73 عاماً. كان ذلك سناً متقدماً في الماضي. اليوم يعيش الناس حتى 80 و90 وحتى 100. لا، حين يتدهور المرء هكذا ويمرض يجب أن ينتهي الأمر. أن ساقيّ لم تعودا تعملان تحملته. لكن أن يديّ أيضاً توقفتا — هذا أصابني فعلاً. لا خياطة، لا حياكة، لا كروشيه، لا نحت، لا رسم — يا لها من قسوة.

في هذا العمر لا يعيش المرء إلا على الذكريات. الذكريات الجميلة كفراشات ملونة تتأرجح فرحة في الريح. حين تحاول الإمساك بها — طشت واختفت.

Anna Maria Schott
صفحة 83
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